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و2 أكأقدع ع له 


تله لاد تءَاللفَءَالميبةوا لتجواع 


كل ثلاثة أشهر 
قرت ونارة المعارفة وجا ليرالمررتات ضير دارا لعلو/ م جم ماما 
المدير رئيس التحرير 
نجل لا 


بثادى دا ا م نالا مقع الملك نال 


فقاكاك و 55 الات المالية 
دم بام أمين الصندوق 


الساعى ببومى 
المدرس بدار الملوم 
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لْغْين الله ست سيت ٠‏ قرشا 
فى القطر الاصرى 
م الطلبة ومدرمى المدارس الدولة له 
خارج القطر 5 شلنات اتجليزية 


المع ارجا ين لعيمم 


000 اففففو مفو ةق وومممةةةوووووقوة 0000 0000 فففف مم فوقوم م وموم ةف في 
0 


تياف مدقم ناجيت ريون 
3 داَلْىَ 0 وأ يَالوَجَرَهَا تود و تت 5 ار 
وجا ارالمشاوي” د 

الأشتار ااا كج عند 


00 


يصدر هذا الجزء من صحيفة دا رالعلوم :وقد حقق الله لمصر ماكانت ترجوه 
وتجاهد فى سبيله جهاد الكية فى حومة الوغى ‏ ألا وهو الاستقلال الذى كانت 
تصبو إليه النفوس وتنجه الآمال ‏ وانتهى ذلك الكفاح ؛ الذى طال أمده بين 
دولة قوية تملا جنودها البر وسفنها البحر وطيازاتها الفضاء . وبين مصر الفتية 
اناهضة ؛ الى لم يكن لابنائها من عدة » سوى مايعمر قاوبهم .من إيمان ثابت 
وعقيدةراسخة بأن منحقهم الطبيعىآن يعيشوا أحراراً .كا خلقهمالله أحرارا , 
أو بموتوا كراماً بين طعن القنا وخفق البنود. 

فق سبيل مر تلك الدماء الزكية التى خضبت الأرضء وف ذمة الله تلك 
الأرواح الطاهرة ‏ الى قدمها شباب الوادى فداء للوطن العزيز . 

لقد استقلت مصر فشملها الفرح وعمها السرور ول ينس أبناؤها الأمجاد ‏ 
وهم فى نشوة النصر ‏ ما للزعماء علييم من حق فقاموا يتناقثدون فى صنوف 
التكريم , ويتخذون مظاهر شى لتقديرثم ؛ والاعتراف لهم بكل ما قدموا من 
خير لبلادم . 

وكان من أروع حفلات التكرم ؛ تلك الحفلة التى أقامها الموظفون لحضرة 
صاحب المقام الرفيع الرئيس الجليل مصطق النحاس باشا وصحبه الخلصين الذين 
أبلوا فى سبيل الاستقلال بلاء حسناً , فقد جمعت الحفلة جمهرة من خيرة المثقفين 
فى مصر ء وكان لأابناء دار العلوم حظ فى اشتراك جمهورهم فيبا ؛ وكان لشاعرهم 
الفذ. الاستاذ عل الجارم بك ء المفتش الأول للغة العربية فى وزارة المعارف 
قصيدة من أمبات القصائد , عبر فيها عما يكنون بين جو انحهم من وطنية صادقة 
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وتقدير للعاملين خير الوطن من رجالات مصر ؛ وإن مصر لتبدأ هذا العبد 
الجديد بقلب قى وهمة وثابة » وهى ترقب هن جميع أبناما أن يشدوا العزائم 
: ويؤدوا للوطن ما يرفع شأنه ويعلى مكانته . 

وإننامعشر المعليين ‏ لنعاهد الوطن على أن نسير فى إعداد الجيل الحاضر 
إعداداً أساسه التفانى فى حب الوطن والا,خلاص لأهله والعمل لخيرثم جيعاً - 
عاشت مصر وعاش مليكها العظبم ٠‏ 

وهذه قصيدة صاحب العزة الاستاذ الكبير على الجارم بك ننشرها فى 
صدر الصحيفة ٠‏ 


قصيدة الجارم بك 0 


أَبَتْ أعلامٌ دك أن تسا 
نمثت الشرئق ,شط ساعديه 
تمر بصخره الأهوال” حَسْرَى 
وصارت مص قبلة كل شسمر 
على دن من الأخلاق تنج 
وعزم لو رى جنبآت رطوتى 
تطوف به الحوادث صاغرات 
نضاه الله .بوم نضاه عَضْبًا 
يصاحبه من الإعاتب قلب” 


2 لقع 
ونصقله الصدام المىّ حتى 
و فى الناس من سيف صقيل 


وعزكتت هحمة لك أن ثراما 
وتبى فوق دارها مقاما 
وعسحم عن محاجره المناما 
ونخشى المادثات به اصطداما 
وقام الصطق فيا إماما 
ورا ساطع بحو الظلاما 
دك الطودٌ وانهدم انهداما 
فتضى أعينا ونخر هاما 
يري ماذة ليقن" ' الأهانا 
ونصر الله تيه إزاما 
لها" أنه نري 'الفبسداما 
تراه إذا دعا الداعى ‏ كباما 


اي 


0 ضله الصعاب الصّم" خوم) 
وتزأره درنه َأرَ ان غاب 
ومّنْ كالمصطق للحق رذءا 
ومن طلب العلا فى الله لق 


فيلت بنيله الشرف الجُنّاما 
وتقتحم الحطوب له اقتحاما 
أب أت يْسَاوَمَ أو يساما 
إِذَا الأعديثُ دون المق ناما ؟ 
إليه شامسث” الدهر الزماما 


و نداث 
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جقا الدنيا » وهام يحب مصر 
وذ به ؛ فيكلواها حرعا 
200000 
مامد لوحواها الشءر رقت 
وامال* تو 2 مبتغاها 
لقد ضاق الحسودٌ بما بلاق 
وما عَيْبُ الضياء وقد نلى 
إذا اعتصمّت محبل الله نفس 
دلت السبيلة: وان طوةما 
ومن كرم_النفوسترى ضارا 
ورب ف كصدر ارمح صلب 
ومَنْ خلق الضراغم واثباتر 


و 


زعم الشعب 3 أنتك له رحا 
دعت مصرث» فكت لها جوابا 


رعيت <قوقها ودقئت عنها 


هيام ألهم المسّمّ الهياما 
وترجوه » فينصرها مهماما 
وى فى مرابعها نماما 
حوائى الشعرءوانسجمانسحاما 
تمام ؛ عَم البدرَّ ال اما 
ومن ذا يكشف الداء الُقاما ؟ 
إذا عمبىّ المكابر » أو تعاى ؟ 
دنا الغرضْ البعيد وقد تراى 
ا ا ا 7 
ومن هون النفوس ترى رَعَاما 
واكر غات مك النناما 
لم ا ةا 


إذا ما أشجَمُ الأبطال اما 
وكنت إصّوان وَحْدَ ماعصاما 
ومَنْ كالمصطق ير'عى الذماما؟ 


وعاتتحولك الآمال تشُوى. كطير ذف فق روش .ويايا 


وأصبَح عبداك الزاهى سلام) 
#وطدت. التييدة بواظنانت 


برف فلا بقار ولا خصاما 
فلا صدْعا نخاف ولا انقساما 


وفاف امقر اميا عيدا 
نيت فكان حين بندت أسأ 


ره لكل ملكة نظام 


قصيدة الجارم بلك 


وقام المدلهُ فى مصر قياءا 
وأرسيت القواعد والدعاما 
ولا كالعدل فى الدنيا نظاما 


و 


رعاك الله ؛ قد أَرَصْيتَ معلا 
شإ د عم 
سذك ملة رفع عبقرق 
ترفرف روح سعد من علاها 
سلكت سبيله شير فشيراً 
نلاقيك الصّماب فلا تبالى 
فا مسَتْ لك الأحداث سيفا 
ودنتئ:ة عقد الإله له لواء 


وكنت لفّؤز دعوته قواما 
وينفث” فيك زان ثانا 
إلى أزتف يبلغ امد النتناما 
عليك وتملا الدنيا ابتساما 
قاب وعتها ناما سانا 
مه خضت فيه » أم ضراما 
ولا حطمّت لك الدنيا سهاما 
فلت ترى امقدنه انفصاما 


+4 +4 ا 


وحَولكٌ ون عاب ككل لذب 
لسعم تيل : والجوة مشو 
يمسي لِتَمسْدو الآلى إِمَاما 
ثمائل لو وعاها الحس كانت 
صاب الصطق وَرجَال بحت 


عَيُوف أن يُضيم وأن يساما 
وكاففة ]نا ها الو انا 
ذا باق اف ميا 
عبر السك أو ري المزلى 
مَقَمُ لا نال ولا يُسَاتى | 


لاض نا 
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زات بكثدن » موا كرا 
انا مجية + وال ع 

فى خمة لق ضياءَ 
له مرك قوة الرحمن ركد” 
رَأراحكرءالنضال فأ كيدُوه 
ونالت مصر الاستقلال طلقا 
وصار القول فى جهر حلالاً 


با ٠‏ 5د أنطالا كران 
وشخاناء إذا ايتحل الكلاما 
وك عن حجة كشف الثاما 
يلوذ به اعتزازا واعتصاما 
ا حباك د دنا 
وطوحّت المقاودٌ واللطاما 
وكات اهمس فى سر حراما 


ولالة” لط :1 تحمظ مط ...ولا بن مرتىن الأمل الأوانا 
بوداي 
منعافدة” الضدافة ٠,والثاليق‏ " عدت لهودك النظيى وساما 


رفمت بها عن الأعناق نيراً 
وسابقت المالك مصرٌ و 
تعالى الله هذا فضل ربى 
وكل' عظاكم الناريج رهن” 
ولا حطى بنيل الجد إلا 
سحل الفضل كنت له ابتداه 


صفات كأجزت شعرى » ونفر” 


بقيت لصرح الاستقلال ركتاً 
وأبق الله « فاروقا » لمصر 


ومركفت الفائم والكما 
0 تظل؛ٌ وانية إلاما ؟؟ 
عن الفتحم القتاما 
إلى أن يستخين لما العظاما 
فت هجر الملالة والسآما 
وضف النبل كنت لها ختاما 
ذلى أرت 1" ها لماما 


وذستة 0 راته 0 وداما 


كشفتث نه 


على الجادسم 


أبو جعفر النصور 3 


أبو جعفر المنصور 
امرأستار اليل الر أصمر الو سكلررى 


عضو يخم اللنة المربية الملى والاستاذ بدار الماوم سابةا 


:< فى نمو اسنة 141١‏ افق ثلائنة من أعلام الادب فى مصر, هم أسائذتنا الافاشل : 

المنفور لمما حفى بك ناصف . والشيخ د الهدى , وفضيلة الاستاذ الشيخ أحيد 

الاسكدرى مد الله فى عمره ‏ أن يؤلفوا كتاباً حامماً لتاريخ الآدب فى عصوره 

التتاببة , وقسموا موضوطت الكتاب فيا بذهم ٍ وكان من نصيب أستاذنا الجليل 

الشيخ الاسكندرى أن يكتب تاريخ الآدب فى المصر المبامى يي فألف كتاباً جليلا 

بلفت صفحاته نحو الاافين . ويفكر أستاذنا فى طبعه دتى تهيأت له الفرص . ورجو أن 

يكون ذلك قربا إن شاء الله . حتى لا بحرم أبناؤه ‏ أسائذة اللفة المربية فى المدارس 

الختلفة ‏ الاستزادة من علمه الفياض ٠.‏ والمقالة التالية فصل من فصول هذا الكتاب » 

هو عبد الله بن حمد بن عب بن عبد الله بن العباس . رجل بى العباس » 

واللغة والادب وأخباز الناس 5 وكان أخل بى العباس هيبة وشجاعة و<زما 

ورأيا وجبروتاء جماعاً للمال. ترا كا للبو واللعب ٠‏ كام ل العقل . متزهداً متقشفا 
فى معيشته . قتل خلقاً كثيراً حتى استقام له ملك . 

ولد سنة هه وتولى الخلافة بعهد من أخيه سنة ١>‏ وتوف سنة ١58‏ وكان 

أ كبر من أخيه السفاح بنسع سنوات؛ وإنما عهد إلى السفاح بالخلافة قبله لآآن 

أمه عريية من بنى الحارث من الهانية ؛ ليكون له عصبية من أخواله فى قيام دولته. 


منسُوه وصرباه : 

ولد أبوجعفر بالجيمة ؛ وسهادرج » ومنها بزغ . وتربى فحجر والده وجده. 
ولقن أسرار الدعوة وكنه أصولها وفصولها من أبيه وأخيه إبراهم الاإمام . 

وتقابت به أحوال كثيرة فى الرحلة لطلب العلم والتصرف ٠‏ 

حك اليعقونى أنه عمل لسلمان بن حبيب المبلى أيام ببى أمية . ثم عتب 
عليه فى أمور ‏ فأمر بضربه وحبسه , فتخاصه أبو أيوب الموريا قكاتب سليان»ء 
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لخفظها أبوجعفر له ؛ فليا ولى الخلافة استوزره ثم أنكرعليه أموراً وخيانة فقتله. 
ولم يقتصر فى | كتسابه العلم على أبيه وجده ٠‏ بل طالما شد الرحال هو وأخوته 
وعمومته إلى مجالس العلماء والزهاد : كال أهرى الفقيه . وعطاء بن يسار الحدث . 
ومنصور بن عمار الزاهد . ومن قرنائه فى طلب العلم الارمام مالك بن أنس , 
وسفيان الثورى , وسلمان الخواصض » والأوزاعى » وعمرو بن عبيد . ولم از 
عنه هؤلاء إلا بالزهد والانصمراف عن الدنياء.ما كان يبز فى اللغة والآدب. 
والأخبار المبرزين فى ذلك من أهل عصره ؛ ولهذا قلما راجت عنده بضاءة 
المداحين والمتشدقين ‏ ولم ينل جائزته منهم إلاكل” منقطع النظير . 
سائغ على وأدم 0 

كانالمنصور نادرة عصره فعلوم العر ببة والاإسلام . ووقائعه فى امتحازالعلياء 
ومناظرة الفقها. والرواة ومناقضة الشعراء مشهورة . وفيه يقول الارمام مالك 
ابن أنس الأأصبحى ف موافاته له بمنى سنة م+0 مما قصه عنه . ومالك من لابنقض 
قوله : ولا يدهم فى شهادته : 

, ثم فاتحى فيها مضى من السلف والعلماء. فوجدته أعلم الناس بالناس‎ ...٠ 
ثم فاتحنى فى العم والفقه  فوجدته أعم الناس بما اجتمعوا عايه . وأعرفهم :ا‎ 
ثمقاللى: يا أبا عبدالته . ضعهذا العلم‎ ٠ اختلفوافيه , حافظا لاروى ؛ واعيا لما سمع‎ 
ودونه ودون منه كتيا » وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ء ورخص عبد الله بن‎ 
عياس ؛ وشواذ ابن مسعود . واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الآ‎ 
والصحابة (رضى الله عنهم) لتحم ل الناسءعلمعل.ك وكتبك ... فى كلام غير هذا.‎ 
وقد أراده المنصور على أمر فامتعفاه؛ فقال له : قد أعفاك أمير المؤمنين : وام‎ 
. الله ما أجد بعد أمير المؤمنين أعلم منك ولا أفقه‎ 

ومن الحكا يتين الآتيتين يقبين لنا مبلغ الرجلمن الآدب واللغة وشدة حفظه 
لكلام الشعراء ونفوذ خاطره : 

دخل المدينة مرة؛ فقال للربيع : ابغ لى رجلا يعرقى طرق المدينة ودود 
الناس ؛ عبل ألا يبتدىء بثىء حتى أسأله عنه . خاءه به. عل سأله قجبب- 


أبو جعفر المنصور ١‏ 


فليا فارقه أمر له يأاف دينار . فطالب الرجل الربيع مها ء فقال : ما قال لى شيئا» 
وسيركب فذكره . فركب هرة أخرى ؛ لعل يعرفه ولا يرى هوضعا للكلام ؛ 
فليا أراد أن يفارقه قال الرجل مبتدما : وهذه يا أمير المؤمنين دار عاتكة التى 
يقول فيها اللأحوص : 
يادار عاتكة الى أتعزل حذر العدا وبا الفؤاد موكل 
فأنكر المنصور ابتداءه؛ فأسر القصيدة على قلبه فإذا فيها: 
وأراكتفءلماتةول: وبعضرم هذق الاسان يول ما لا يفعل 

فضحك , وقال : ويلك يا ربيع » أعطه ألف دينار 

وقال هرة لثم بن العباس بن عبد الله بن عباس ء وكان عامله على الهامة 
والبحرين : ما الم ؟ ومن أى ثىء أخذ ؟ فقال : لا أدرى ! فقال : اسمك اسم 
هاثمى لا تعرفه ! أنت واللّه جاهل ! قال : فان رأى أهير المؤمنين أن يفيدنيه ! 
قال : القائثم الذى يرل بعد الأكل 20 ويقتم ثم الاشياء بأخذها ويثلمبا 

ولولا خوف الاطالة لأاتينا بكثير من أخباره العجبة فى العم والأدبواللغة 
والاحاديث النبوية الى رويت من طريقه . 

أغمرة, وعزر : 

كان المنصورمن أحزم الناس وأضبطهم لآمر وأسدم لخال : اضطرب عليه 
االك أول ولابته من أعاضم دعاة الدولة وفهم أبو مسل ؛ ومن أهل بيته 
وأنكرم عمه عبد الله بن على » ومن العلوبين وأولم مد وابراهيم ابنا عبد الله 
الحسن ؛ ومن ماوك الاطراف ورءوس العرب والؤوارج وملوك الروم . فقمع 
ابيع بسياسته ودهائه . متفردا غيرغالب عليه أحد فى أمره . وجرذلك إلى سفك 
دماءكثيرة . وكان يقو لف ذلك : الملوكثلاثة : معاوية»وكفاه زياذه . وعبدالملك, 
وكفاه حتجاجه . وأنا ولا كافى لى . إلا أنهكان مع هذا لا يأخذه الغرور 
عن أن ينصف من هو أ كيس منه : قال للأصحابه وما : أخبروق عن صقر قر 052 


0 أى أن الهم م معدول عن القائم» وغو المظاء اذى يزيد الضيفان فائدة أخرى 
بعد الطعا 
م 
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من هو ؟ قالوا : أميرالمومنينالذى راض الملك ؛ وسكن الا زلازل ؛ وحسم الأدواء, 
وأباد الأعداء قال: : ماصنعتمشيئاً . قالوا : فعاوية.قال : ولاهذا . قالوا : فعبدالملك 
ابنمروان . قال: ولاهذا . قالوا : فن ياأمير الم منين؟ قال : عبدالرحمن بنمعاوية 
الذى عبرالبحر؛ وقطع القفرء ودخ ل بلدا أيحميا مفردا . فصر الأمصار . وجند 
الاجناد . ودوّن الدواوين . وأقام ملكابعدا نقطاعه حسن تد يبره وشدة شكيمته ؛ 
إن معاوية :بض بمركب حمله عليه عمر وعنْهان وذللا له صعبه » وعبد الملك 
ببيعة تقدم له عقناها ‏ وأمير المؤمنين بطلب غيره واجتما ع شيعته » وعبدالرحمن 
عنفرد بنفسه . مؤيد برأيه ؛ مستصحب بعزمه . 

وقال يزيد بن عمر بن هبيرة 212 :مارأيت رجلا قط فى حرب ولا سمعت به 
فى سل أنكر ولا أمكر ولا أشد تيقظاً من المنصور ؛ لقد حصرقنسعة أشبر 
ومعى فرسان العرب , لخهدنا بكل الجهد أن ننال من عسكره شيا : فا تبيأ لناء 
ولقد حصرني وما فى رأسى شعرة بيضاء؛ نفرجت وما فى رأسى شعرة سودا.. 
وقال المنصور يوماً لأصحابه : إن هذا الملك أفضى إلى وأنا حتيك السن ؛ قد 
حلبت هذا الدهر أشطره ؛ وزاحمت المشاة فى الآسواق » وشاهدتمم فى المواسم» 
وغاذتهم فى المغازى ؛ فوالله ما أحب أن أزداد بم خبراً. على أنى أحب أن 
أعلم ما أحدثوا بعدى منذ تواريت علهم هده الجدارات » وتشاغلت عنبم 
بأمورثم . مع أنى والله مالمت نفسى أن أكون قد أذ كيت العيون علهم حَى 
أتتى أخبارم ومم فى منازهم . 

عره وهام : 

وروى المؤرخون عن سلام الأبرش »ء قال :كنت أخدم المنصور داخلا» 
عوكان من أ<سن الناس خلقا مالم يخرج إلى الناس ؛ وأشد احتمالا لما يكون من 
عبث الصبان ؛ اذا لبس ثوبه أربد” لونه » واحمرتعيناه ؛ فيخرج منه مايكون ؛ 
َوَقلِ ل توما : يابنى إذا رأيتى قد لبست ثيانى أو رجعت من +اسى فلا يدنون 
منى منك أحد عنافة أن أعزته بثىء قال : ول ير فى دار المنصور لهو ولاثىء 


)00( أى عب انقضاض حصره فى حصن واسط 


أبو جعفر ا انصور ١‏ 


يشبه اللهو واللعب والعبث إلا مرة واحدة ؛ رؤى بعض أولاده » وقد ركب 
رالحلة) رعو مى + وتسكب قرسا رمق ف حئة الغلام الأعرانى بين جو القين 
يما مل ومساو. يك ء وهاهديه الأعراب ٠‏ فعجب الناس من ذلك وأنكروه » 

ففير إلى المهدى بالرصافة . فأهداه له فقبله . وملا الجوالقين دراهم فعاد بهماء 
وعم أنه ضرب منعيث الملوك . . وسمع مرة غلاماً يضرب بين الخدم بطنبور 
فأ بكسره فى رأسه وباعه. 

وكان شغل المنصور فيصدر نهاره الأمى والنهى والولايات والعزل وشحن 
النغور والأطراف وأمن السبل والنظر فى الخراج والنفقات ومصلحة الرعية 
والتلاف بسكونهم وهديهم ؛ فإذا صل العصر جلس لأاهل بيته ‏ فإذا صلىالعشاء 
الآخرة جلس بنظرفها ورد م نكتب الثغور والآاطراف والافاق وشاور سماره » 
فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف مماره » فارذا مضى الثلك الثانى 
قام قتوضأ وصمحتى يطلعالفجر» ثم يرج فيصل بالناس » ثم يدخل فى إيرانه ٠‏ 

كر وكرم : 

كان أبو جعفر شديد البخل فىكل ما ليس فيه تأييد للبلك » شديد الكرجم 
عىكل من مخشى منه ثائرة عليه . فبلغ من اقتصاده أن كان يرقع ثثوبه : ويصللى 
على البوارى » و بلغ » هن الثاى أن وهب فى يوم واحد لماعة من أهل ببته عشرة 
آلاف ألف . 

وما قبل فى سبب بخله » أخرجه ابن عساكر بسنده : أن أبا جعفر المنصور 
كان يرحل فى طلب العلم قبل الخلافة ؛ فينها هو يدخل منزلا من المنازل قبض. 
عليه صاحب الرصد , فقال : زن درهمين . قال : خل عنى فانى رجل دن ببى 
هاشى . قال : زن درههين . قال : خل عنى فاإنى من بنى عم رسول الله صل الله 
عليه و-لم . قال : زن درهمين . قال : خل عنى فرنى رجل قار لكتاب الله . قال : 
زن درهمين. قال :خل عنى فا تىرجل عال بالفقه والفرائض ! قال : زندرهمين ٠‏ 
7 وزن الدرهين . ٠‏ فرجع وازم جمع المال والتدقيق فيه . حى لقبه 

ى الدوانيق 


14 حديفة دار العلوم 

عاو و إنصاف : 

كان المنصور ن المنصور مع شدة بطشه وجبروته شديد الحم على كل ذى حق لا يمس 
ل نوكل عله خياد والرهاد ومستو» ل ويا و :وعتعونة[نكارا 
عليه وتجبهاً له. ٠:‏ فببتدرمم بطرح مسائل صعبة من وجوه العم والدين ليجيبوا 
عليها . يريد بذلك أنيفضم جاهلهم لببلعذراً للا ,قاع به فإذا أجابوه انكسر 
لم ء واتماع جبروته أمامهم » وعرض عليهم قضاءه أو العمل له أو بدرات 
الأموال ؛ فيمتنعون ويخرجون . وبلغ من إنصافه أن استعدى عليه الجمالون فى 
حي :ليناد القاضى محمد بن عمران الطابى قانسيه غل المدية إلى ججلس :الحم 
خضر هو والربيع فلم : يهم القاضى بل حل رداءه واحتى به ثم دعا بالخصوم » 
فوتف أن اناد ملي فادعوا خش فو عل الفا فقا له المنصور: 
جزاك الله عن دينك أحسن الجزاء ! 

ونوادره فى مثل هذا كثيرة . 

فهام: و بمرغد : 

لم يكن فى الجيل الآول من ببى العباس أبلغ من المتصور , ولعل عمه داود 
ابن على كان بفوقه » إلا أنه لم بعش فى ساطان الدولة إلا سنة فت صيته . وفى 
ذلك يقول إسحق بن عدسى :ل يكن أحد من بنى العباس يتكلم فيبلغ <اجته على 
البدهة غير ا منصور ؛ وأخيه العباس بن مد » وعمهما داود بن على 

ويشبد بصدق هذا الكلام ما رواه المؤرخون من غير وجه أنه خطب 
يوما فقال: 

الحم لله أحمده » وأستعينه وأومن بهء وأتوكل عليه , وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له . فاعترضه رجل فقال: أسبها الا نسان أذ كرك من ذ كرت به . 
فقال هرجا هرجا . لقدذ كرت جليلا . وحذفت عظما ؛ وسمعاً سمعاً لمن فهم 
عن الله وذ كر به وأعوذ بالله أن أ كون جباراً عنيداً أو تأخذنى العزة بالا.م 2 
لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ‏ وأنت با قائلها . فأحلف بالله ما الله أردت 
بها ء ولكن أن يقال: قام » فقال؛ فعوقب ء فصبر . وأهون بقائلها لو هممت"؛ 


أو جعقر ا ماصوبق هلام 


واهتبلها ويلك إذ عفوت , إياك وإياك معاشر. المسابين وأختها.: فابن الحكة. 
علينا نزات .-ومنعندنا قصلت : فردّوا الآم إلى أهله توردوهموإرده» وتصدروه, 
مصادره . ثم عاد إلى خطبته , فقال : وأشبد أن ممداً عبده ورشوله .4 فكا"ما. 


3 


يقزْؤها من قرطاس . 


لمق رو وآدات اللغة ' 

3 من الناس من تكون حيانهم الادبية مثالا واضحاً لخللة اللئة ف 
عصرم ؛ ومرآة تنطبع فها صبورةإلبلاغة : والأفكار والتصو رات والعاو ع ألفنو ن 
الى وسعتها اللغة فى جيلهم., وليس كثيراً م بكرن جاتير .هيدا لاحداث 
جدريدة فيها : كدخول أغراض جديدة ف الكلام ؛ واتتحاء 7 ق حتلفة فالتعبير 
لفظاً أو أسلوباً » و>ويل مجرى الافكار والتصورات من طريق إلى طربيق » 
وات <العلرم جد يدةيتسعلها بالضرورة نطاقاللغة. وتتعدد مواردها ومصادرها, 
وكثر عدد روادها ومنتجعى سيبها . ومن هؤلاء الملا أبو اجعفر وابنه المهدى, 
وحفيده الرشيد وابنحفيدهالمأمون ؛ والعرة المتخلفة ف يستانهم عبدالقه بن المعتز» 
و بشارك هؤلاء فى بعضالأأموردون بعض ء أمثال.ا, بالمقفع والجاحظ والصانى 
وابن عباد و أشباههم ١‏ ولكن أبا جعف ركان فرط الوراد على هذه الشرعةفالدولة 
دولة الرجل فهو الذى أثلعرشبا » ووطد أركانها وختضد أشراك الطامعين فيب 
ووضع نظامها الذى جرى عليه بنوه من بعده حتى غلبهم على أمرثم عبيدم من 
التزك والد. ٠‏ 

ول يغب عنك ما ذكر من الحوادث الى <دثت ف اللغة بقيام هذه الدولة ؛ 
فإنه بأخماده نيران الفئن وتمصيره الأمصار وحمله الناس عل نظام واحد وإعلانه 
النسوية بين الأءاجم والعرب فى كثير الآمور - أنمم بال الناس ورفة علييم 
عيشهم ؛ فاستمرءوا العافية . وصرفوا الافكار إلى النظر فى العلوم واستنباط 
الصناعات والفنون , إما رغبة فى حفظ العلم ورئياً للأدب ؛ وإما غضباً للسان 
العرنى والدين الحنيق أن تستطيل عليهما العجمة والزندقة . 

وكان لاأنى جمفر أ<سن البلاء فى توطثة هذه السبيل وسوق الناس إليها - 


1 ْ صويقة دار العلوم 


حمل العلداء على تأليفالكتب ووضع العلوم وترجمة كتب الاوائل؛ فأمر 
مالك بن أنى فى حجة له بوضع الموطأ . وبعث له مع ابنه المبدى من قابل 
بخمسة 1 لاف دينار ثوابا له على ذلك 

ول بض عل ملك سبع سنين حتى شرع العلدا. فى سنة م14 فى تدوين 
الحديث والفقه والتفسير » فصنفابنجريج بمكة . ومالك بالمديتة » والأوزاعي 
بالشام وابن أىعروبة وحماد بنسلية وغي رم بالبصرة » ومعدمر بامن ٠‏ وسفيان 
الثورى بالكوة فة ؛ وصنف اب ناسحاق المغازى . وصنف أبو حنيفة الفقه والرأى 
ثم بعد يسير صنف هشم وابن لهيعة » ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب 
وكثر تدوين العلم وتبويبه . ودوّنت كتب العربية واللغة والتار بخ وأيام الناس , 
وقبل هذا العصر كان الأثمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العم من صمف. 
صفيدة غير عتبة . 

والمنصور أول خليفة قرب المنجمين وعم ل بأحكام النجوم . فكان ذلك بدءا 
للعناية بعلم الفلك ونقله إلى العربية ؛ وأول خليفة ترجمت له الكتب الأيحمية إلى 
العربية : كككتا ب كليلة ودمنة واقليدس وكتب ارسطاطليس من المنطقيات وغيرها 
وترجم له كتاب الجسطى لبطليدوس وكتب العدد وكثير من الكتب القدمة 
اليونانة والروميةوالسريانية والفهلوية؛ فزادت اللغة فونا ووضعفبها اصطلاحات 
وأساليب علبية جديدة 

هذا من وجهته العامة ؛ أما من وجهته الخاصة فقد كان المتصور رأسا هن 
رموس البلغاء ‏ ترك لخلفه من خطبه وكتب عهوده ومراسلاته وشروط 3 
وتوثيقاته ‏ ماصار بعدهم راسم تحتذمأ الخطراء والكتاب» وقوانين ترعاها الحكام 

وتلك منزلته من اللغة عاءة . ومن النثر خاصة ؛ أما الشعر فكان قليل الول 
فيهما كان قليل الا ثابة عليه . ولم ترج عنده سوقه فى بغداد لقلة حاجة الدولة فى 
بدايتها إلا إلى الا مور الضضرورية النافعة ‏ والشعر كسائر الفنون اجميلة كالى + 
ولذلك هاجر كثير من الشعراء من العراق إلى ولاة الا"قالبم » واستمر الحال مدة 
خلافته على ذلك حتّى خلافة المبدى . يري 
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بين الحقيقة والخيال 


لم مار عدر اللطف ار لى 


أخذى ما يأخذ الناس أحيانا من ثم طارق . وملل عارضء فنزعت إلى 
الخلاء ألفس مر فباهج الطبيعة . ويجالى الكون ما يعيد إلى النفس صفاءها . 
وكا أذرعالفضاء فى رفق وهوادة حتىألقيت عصا التسيار تمت دوحة باسقة 
ذات أفنان مورقة ؛ وهناك أرسلت الخيال من عقاله فأغار فى أودية من الخبال. 
وأنجد. وألم بصور من عصور الآدب قد احتواها الزمان» وأيق لنا منهاآ ثاراً 
تتعلل مها فوحشة الأ.يامالتىتغزو القوى والضعيف . وتأقىعل التليد والطريف .. 
وإذا هو ظافر بقول القائل : 
نام الخلى وما أحس رقادى والهم محتضر لدى” وسادى 
هن غير ماسقم ولكن شفنى هم أراه قد أصاب فؤادى 
ومنالحوادث لاأبالك_أنتى ضربت على الارض بالأسداد 
لا أهتدى فيها لموضع تلعة بين العراق وبين أرض مراد 
فانتفض عصفور قر يب منى على تلك الدوحة انتفاضة » انقلب على أثرها 
ذا وجه مايح ولسانفصيح »كا حسن ما يكو زمن الرجال ؛ وطافت بمحياه إشراقه 
من الايجاب والسرور بما سمع ؛ ونشب بينى وبينه حوار طويل : 
العصفور: طاب مساؤك أيها الضيف الكريم . لمن هذا الشعر الرصين . 
الذى يفيض به وجدان خصب ء وفطرة سمحة . ويختال فى ثوب محم متين » 
لاسفسفة فيه ولا فضول ؟ إنه يش.ه ماكان يرويه لنا آناؤنا الأقدمون؛ وماكان 
يأخذنا به مؤدبونا من روائع الفن القديم وغرره . 
أنا: إن هذا الشعر للأسود بن يعفر النبشلى .وهو مطلع لقصيدة رائعة » 
كلها ذكريات تذيب القاب ؛وتصدع جوانبالنفس » يكاد قارئها بح سحرارتها 
تتدفق إليه ص ثنايا سطورها, ولا يلبث أن ينتظمه وقائلّها ذلك التيارٌ الجارف. 
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«من العاطفة المتقدة : واللوعة المشبوبة؛ وفى الحق أنها مثل رائع لما كان عليه 
“الشعر العربلى من فطرة صافية , ومنبج قويم؛ وسان موفق . 

العصفور : ماأروع هذا البيان وأصفاه ! وأخفه على سمعى وأحلاه ! إنه 
يحلق بى فى جو عرنى محض » » فأتذوق طعوماً من الفصاحة لاتشوما يحمة ؛ ولا 
تكدرها مجنة . وكأنى أستقيل به نسم العربية الرقراق فى عصورها الزاهية . 
وأشم عرف تلك الرياض الطبيعة الى انبسطت حائفها على متو نالربا والوهاد 
واشعبت طرائقها بين الرمال الناصعة البيضاء » والصخور الصماء؛ لم.تأخذها يدا 
الصنعة بتحسين ولا تجميل . ولم يفسدها “تعمل الا نسان محاولة إخضاعها لأشكال 
-هندسية من تثليث وتر بع وتخميس . 0 

ولو قرنت هذا الشعر البليغ إلى بعض مانسمعه الآن من أصوات الأدب 
لرأيت يحبا » ولهالك ذلك اللون القائم المنتشر فى أفقه » ولأفزعك ما يشيع فيه 
.من ألوارن وصورغريبة عما تألفه أذواقنا , وترتاح إليه نفوسنا . وتجيش به 
عواطفنا ٠‏ ويضطرب به وجداننا ‏ إلا ما تراه من أقوال من عصمبم ربك » 
وآناهم فالبيان موهبة فذة . وأدر عليهم أخلا ف العرببة ثرة صافية » وقليل ماه ؛ 
ولست أنسب هذا الال إلا إلىهارزأنا به التجديد ؛ وما منيت به العربية منهيام 
أهلبا بغيرها من اللغات الا فرنيجية : قتضاءل اللأسلوب ؛ وزحمتنا المعانى الغرببة » 
:فأصبحنا فى شكول من ضروب الآدب تابية 

وإفى للاء الخالط للقذى إذا كثرت وراد لعيوف 

أنا: لست أدرى ما يريك أنها الناطق الفصيح من أمرالتجديد. وهلالحياة 
إلا مراحل تسير فيا قوافل الدب واللغة حتى تبلغ غابتها » وما اللغة إلا حى 
قابل للنمو ولا بد لها مر مسايرتها لآهلها . ومواتاتها لمطالبهم » وموافاتما 
لاحلامهم وأمائيهم 

أم يأتتك حديث الدولة العباسية بالعراقوما وقع فيها من تجديد وهدم و باه 
.وتعريب وترجمة » وإفاضة فى علوم الطب والرياضة والفلسفة وما إليها- 
.وقد ظبر أثركل ذلك على أسلات ألسئة القوم وأقلامهم : وبرزت له فى الآدب 


بين الحقيةة والخيال ل 


ثمار يائعة لايستطيع مكابر إنكارها . فكيف تنكر عليئا اليوم تجد يدنا الحديث» 
.وهو فى هذا العصر شبيه بنظيره فى ذلك العصر القدحم ؟ 

العصفور : هذاكلام له ما بعده : ولقد نظرت إلى المسألة من أخد وجوهبا؛ 
.وذلك أن القوم فى الدولة العباسية واجهوا حياة صاخبة بثمرات الآهم: 
المغلوبة . من ثروة وقوة ولحو ومتعة وترف حسى وعقلى . واستقيلوا حضارات 
الأمم الناهضة فى وقتها » من فرس وهنود وإغر يق » فاستغلوا ذلك كله فى تنمية 
شعورثم وترقيق وجدانهم » وقد همضموا كل ما اتصل بتفكيرم من ثمار الأمم 
الأخرى حتى استحال إلى ما يشبه أن يكون غذاء عرباً فى لونه وطعمه ٠‏ فهم 
قد طبعوه على غرار تفكيرم » وصقاوه على مط أسالييهم , فبدا عرنى المظهر 
حى لا بكاد يشكر بنكره من لم يعرف أصله ؛ ول يقف على أوله ؛ هذا إلى اعتزاز 
القوم بلغتهم » وترفعهم بها عن مخالطة الأعجمى . ومدارجة الغر يب يب الجاى من 
امعنى والأسلوب مالم تهذب حواشيه على الفط العرنى الأأصيل . 

أنا : إنى أها المناظر الجليل قرم إلى إلمامة منك بالتجديد الى طرأ على أدينا 
وتقليه ومعرفة صور منه » لنفقه ماتقول ونتزل على الحم الذى تراه ٠‏ 

العصفور : سأتلوعليك نبأ منه . لقد اتصل الشرق بالغرب وكثرتوسائل 
الاتصال وجمت دواعيه منذ نصف قرنتق ربا » فكثر العارفون باللغات الا فرنجية 
وكثرت البعثات المشرقة إلى الغرب قنبل أفرادها من معين الآداب اللاجنيية » 
ووقعوا على كثير من الآخيلة والحقائق والانظمة الافرنحية . وفتنوا حب هذه 
اللغات ونظروا إلى لغتهم العريبة نظرة زهو وإعراض ٠‏ وزعموا أنها فقيرة فى 
معناها وميناها . فأحبوا أن يذزوها بما علدوا وأن يشدوا فى ظلالها بذلك النغم 
الأعجمى ؛ وأن يصيحوا فى أعمّاما بتلك الأساليب الاإفرنجية . وظنوا فىذلك 
تنوية للعربية وتوسيعاً لأطرافها . 

وقد بدأ التجديد فى الادب يسير سيراً رقيقاً لا عنف فيه كأحوال عصوره 
الفادئة نحو الرق والنبوض ء وشمنا له ففسماء الادبالعرنىبروقاصادقة , وتذوقنا 
لاطعوماً قريبة من المألوف فى أدبنا ؛ فلم نتكر من هذا التجديد شيئاً إلا بعض 
:ألوان تدخل فى باب الشذوذ. 


9 صحيفة دار العلوم 


ولماوضعت الجرب العالمية أوزارها تملكت الناس نشوة الآمل والطرب 
فانطلقت الغقول من إسار الومم واللخوف إلى التوثبٍ فى ساحات العمل واليناء 
والهدم » واستشر فت إلىأجواء جديدة منالتفكير والتغييرق الانظمة والعادات 
والأخلاق » وطاف بالاأدب العرنى فى مصر من ذلك طائف عنيف , فقام 
الأدباء الجددون يتهمونه بالقصور فى أغراضه ومعانيه » والوقوف عند آمال 
الشماعر وحده . فأطلقوا له العنان فى مه بكل ريح » وأقحموه فى كل ما يخطر 
يا هم ؛ وجعلوه مطية لاأحوال الاجماع والتعبير عن خطرات الفكر ف العم 
والفلسفة والفن والكيماء . 

وهكذا دفعوا به مكرهاً إلى هذه المآزق . وما دروا أن الشعر طائر سمم 
رقيق لا يطيب له التغريد إلافى جو مشبع بالعاطفة والآمال والالام . فإذا 
غذى بالفلسفة والرياضة والكيمياء » وأخضع لااساليبٍ المنطق والتفكير 
الصحيح ؛ فقد اودى. 

وقد تأثر دعاة التجديد فى الاأدب مما كان فى الغرب من ثورة فى أواخر 
القَرنْ التاسع عشر عل المذهب ٠‏ الرومانتيك » أى العاطق الذى ِتَدنى فيه الفرد 
بآماله وآ لامه ٠‏ ويعنى فيه بالزخرف والخيال؛ قنبض مجددوه يدعون إلى أن 
يكون الاأدب صورة صادقة للجاعة لا للفرد ؛ وأن ينبج طريق الحقيقة والمنطق 
والتفكير الصحيم مع اليسر فى التعبير ومجانة الزخرف , وكانت فرنسا وغيرها 
إذ ذاك مجالا النضال بين أنصار المذهبين القدم والحديث ؛ وترامت هذه 
الموجة إلى مصر فظهر الا“دبا. وامجددون من كرعوا من حياض الاب الغرفى 
ووقفوا عل أنباء هذا التغبير فيه تحملون راية الجديد » ويدعون الناس إلى 
مجر القدم فى الأدب والتجانى عن الاسلوب المزخرف بالصناعة الموشى بألوان 
الخيال. ودعوا إلى الصدق فى القول والمنطق المستقم المازن فى زعمهم . 

ولم تقف الدعوة عند حدود الآدب » فقّد مست نواحى الحياة الاجتماعية 
وظهرت واضحة فى أزيائنا ولمهونا ومتعناء ولقد نسامت حتّى وصلت إلى طاب 
التجديد فى الناحية الدينية ‏ فاستمع إلى الشاعر جميل صدق ال: هاوى يقول : 


بين الحقيقة والخيال لق 


لا تقبلوا فى الدين ما يروونه 
:تف اليقين لنى الشبود جميعه 
انضوا القدم وبالجديد توشحوا 
'وتجردوا من نير كل خرافة 
وتحرروا من قيد كل عفيدة 


إلا إذا اصح فى الانظار 
والشك كل الشك فى الأاخبار 
حتام تختااون ف الآاطار؟ 
خرفاء تلق الرين في الآفكار 
سوقاء ماافيا هدئ. للسارين 


وأنا أ كل إلى السامع تقديرمافى هذه القطعة من الجرأة والتطرف ٠‏ ومافيبا 
من الاسلوب اللاذع ؛ والدعوة إلى نبذ مالا يصح إلا فى النظر ؛ وفى الدين 
أمور تسامت أن يزن العمل والنظر حكيتها لجلال موضوعبا ٠‏ وقيه غيبيات 
لا تنال معرفتها بالنظر . وهذا المذهب شبيه بمذهب بشار بن برد الذى لا يصدق 
ولا يؤمن إلا با بحس ؛ وهذه الأقوال وأمثالها اتخذها تكأة من أراد فى الدين 
إلحاداً نحت ستار التجديد والاإصلاح . 
ولعلك تصبو الآن إلى معرفة صور من التجديد غير المرغوب فيه ؛ 
شن ذللك: 
(1) التجديد فى الاسلوب كقوهم : رأى متواضع . كللة بريئثة »الموت 
البنفسجى » الزهرة الفبلسوفة , أنحنى احتراماً لرأيك . 
() التجديد ف المعنى بإدخال معان وأخيلة غريبة عما تألفه أذواقنا ويحرى 
به عرفنا. ولكل أمة ذوقها الخاص مها فى فنونما؛ فاإرغامها على قبول مالاتستسيغه 
أذواقها ضرب من العف . وتنقل إليك قطعة مترجمة عن الفرنسية من أغاق 
بلييس » للشاعر النابه <سن كامل الصيرق 
قال لى : أقسمت لو تعلو على قن الأجبال تكسوها الثلوج' 
'موجة النبر الذى ينساب فى دعة ها بين هاتيك المروج' 


وإذا قدر للاسانف أن 
فإذاها بعد حين زهرة 
وإذا حال ضياء الشمس فى 
الاصباح لاضحى لا شىء من 


يش الآمواج فى البحر بذورا 
تملا الافاق عطراً وعبيرا 
وضح اليوم ظلاماً دامساً 
هذه الا*شياء إلا طامسا 


ف صحيفة دار العلوم 


أو هوى البدر عل العدب 1 تسمط الا“زهارعن هذىالخصون 
بدا لريم تلهو لموها بقاياه ا تلهو السنون 
أى بيتس - إذا ما وقعمت2 هذه الا“حداث فى هذا الوجود 
حين ذا نصبح فى حلمن الهجر والصد ونسيان العهود 
الفكرة التى بنيت عليها القطعة ‏ وهى أن يصبح الا نسان فى حل من هجر 
صديقه بإحدى الوسائل الاأريع ابى ساقها الشاعر ‏ <سنة . ولكن ضرويا من 
الخال فيها لا نستسيغها ؛ فارتفاع موجة النبر الوادع فوق ثم الجبال المكدوة 
بالثلوج خيال غير مألوف لنا ؛ و بذر الأمواج بذورا تنبت بعد حين زهراً عاراً 
يملا الآفاق شذاه من أغرب الخيال الذى لا يمت إلى خبالنا بصلة مطلقاً ‏ ومئل 
هذه المعاق يشيع فى أجواء أدينا ويتقادم به العهد فناسى نسبه ويصبح فى 
(©) التجديد بالشعر المرسل : وهل بلغ مسامعك ذلك النوع من التجديد 
البخيض الذى يسمونه شعراً مرسلا ؟ وحةيقته التحررمن التزام قافية واحدة فى 
القصيدة » فالشاعر أن يقولكزبيت بقافية مغابرة لماقبلهاء وهذامنأعجي ماسمعت 
م جمال ببق للشعر إذا فقد رنين القافية الموسيق » وبالقافية المتحدة تيم الآذن 
ثم تيم وتلق فى نباية كل بيت » وتنتشر القلوب وتجتمع عند آخ ر كل صوت » 
وإن شعراً يخلو من التزام القافية. لشعر فاتر قد فقد التكا كل والصلة بين أطرافه » 
وخليق بمثل هذا الشعر ألا تتقله النفوس ٠‏ ولا تمن إليه الآذان ؛ ولا مثال 
هؤلاء الداعين أن يقنعوا بالمصرع من الاأبيات المنوع القافية » ففيه غناء كير 
لحم إنكانوا يقصدون بلغتهم خيراً 
أنا: أشكر لك أيها الحدث اللبق هذه الجولة المشكورة فى عام الأدب , وهذه 
الغيرة ا محمودة على لغة العرب ؟ ولك نأتعل الداعى الأول إلىهذهالطر يقّةالبغيضة 6 
العصفء ر : أول من استحدث هذه الطريقة هو الشاعر جميل صدق الزهاوى 
فقد بعث بقصيدة من هذا النوع إلى مجلة الحلال فى سنة ١4007‏ يدعو فيها إلى 
طريقته وقدم لها بمقدمة طويلة يبر فيها رأيه لا أستطيع أن أتلو عليك شيئا «نبا 


بين الحقيقة والخيال و 


ولكنى أستطيع. أن أتلوعليك بض أبيات من القصيدة على بغضى لها وإرغاى. 
ذا كرق على تعليق بعض أبياتهاء قال : 
كأنى من قدرى انبعثت وقد مضى على من الأعوام فى جوفه ألف 
فألفيت أنالأرضقد حال وجهبا بصنع الآلىكانوا عليها بعيشونا 
وأن عايها البر قد ضاق عرضه مهم فبتوا فوق البحار المسا كنا 
ولكنما الشمس الخيرة لم تزل تضىء هارا ثم تغرب فى الليل 
وكانت بعينى” السماء عكمهدها منمقة فى الليل بالأانجم الزهر 
وألفيت أن الناس فيها تغيروا فا أحد منبم كن كنت ألقاه 
وأنت يا سيدى الجليس ترى الجفوة واضحة بين هذه الآبيات ؛ و نها قد 
أرغمت عل التجاور إرغاماً لفقدها الصلة بين أبياته! وه المَافِة شكال القصيدة» 
فبدا الشعر سخيفاً مبلبلا لا تطرب له فى قليل ولا كثير . 
أنا : ماالذى يروقك من التجديد إذاً ؟ حتى نعكف عليه وندع سواه جاهدين؟ 
العصفور: يرضينى هن التجديد التأثر بالمعاتى الغربية واستساغتها وهضمبا 
حتى تستحيل إلى لون عرب ملام » وتصقّل على غرار تفكيرنا وخبالنا ‏ فلا 
يشعر السامع العرنى النزعة . أنه قد اتتقل من جو عرنى صمو إلى جو غرف غائم 
بعد عن ذوقه وعرفه . وأن يدف التجديد فى اللاسلوب عند حدود اللاساوب 
العرنى مول اللغة المصطلح عليهاكا كان يفعل آباؤنا الأقدمو ن. وليعلم أدباؤنا 
امجددون ان للعقّل الساى والعقل الآرى خصائصمما . فزج مار أحدهما بالآخر 
أو نقل أحدها إلى ميزات الآخر عدوان على الطبيعة والفطرة . 
ولست أذهب إلى نكران أثر التجديد فى الآدب العرنى. فهو قد إستفاد 
بعض القوة والانتعاش من المعانى والتفكير القريب من تفكيرنا فى النزعة , 
وخاصة أدب القصة ؛ وإن كنت أشعر أنه قد خسر كثيراً مر ناحية 
الاساوب الافرنجى والمعانى الناببة عن ذوقنا . فلتدبر الآدياء الجد دون هذا » 
وليرفقوا باغتهم ؛ وليحرصوا على جمالها وصفائها. ولنا فى القداى اايامين 
والقروم البهاليل حراس العربية الآ كفاء » وقو”امها الا مناء من رجالدارالعلوم 


1 صحميقة دار العلوم 


.وال زهر ما يضمن بماءها فى جملتها صافة الديساجة عر ببة الطلعة . ما أشرقت 
شمس أو غرب نجم . 

أنا: لقد أهديت إلى صنيعاً لست أناه بعلاج موضوع له فى حياة العرية 
أثر جلديلء زاك الله عنها وعن أهلبا خير الجزاء ؛ وانى لشا كر لك الشكر 
كله ؛ طاب عيشك وصفا وقتك » وبلغت من الأمل ماتريد . 

العصفور : لقد أنحت لى أيها الأخ فرصة سعيدة تحدثت فيها إليك فأطلقت 
“النفس على صفائها ٠‏ وماشىء أحب إلى النفس من تحدث الا“درب إلى الاديب 

ما بقّبت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوى العقول 

وقد وقعت هذه الزيارة المباركة من نفسى أيمن وقع . فاحتفظت بها لك فى 
تأجل منزلة من منازل الذكريات الخالدة . 

عليك ملام الله ماذر شارق وغرد ف الاأيك المام المغرد 

ثم انطلق مغرداً فى سماء الحرية .© 

عبر الللايف الثمر لى 


الاسلوب الكتانى 0 
فى العصر العباسى الثالى («+؟ - عومعم) 
.وكيف تهيأ للجاحظ أن يضع أساسه وبحمل لواءه 
لسار المساعى ببو مى 


١ 


مذ عهد الرشيد فى أواخر العصر العباسى الأول قد أخذ العمران يستحر» 
وعم الرخاء ونشرتالرفاهية أجنحتها على ذوى اليسار فنعموا بنعيم الحياة وذاقوا 
حلاوة الوجود وصار فى متناول الناس المّتع بماكان للفرس من متعات وأصبح 
كل إنسان لايرضى ماهو فيه بغير الكثير : فكان من الطبعى وقد فاضت الفارسية 
عل العربية إذ ذاك بكل ما هو معروف عنها من بسط وإطناب»؛ أن يشب 
الكتاب الناشئون فى آخر هذا العصر نشأة طفولة على غير ما عليه كتابه من 
ترسل وإبجاز. فهم لابد مطنبون فا يكتبون يجحعل أثواب المعاتى فضفاضة ذات 
ذيول ؛ ولن يكون هذا بغير الا, كثار من المفردات واجمل على سبيل الترادف 
والازدواج . وقد شاءت الأقدار أن تحبو هذه الفترة إطفل موهوب ينشأ فها 
شأة الكتاب فلا تكاد تنقضى حتى يستوى ف العصر الثاتى واضع أساس 
الأسلوب الجديد وحامل لوائه أمام الكتاب ؛ذلكم هو أبو عّْهان الجاحظ عمرو 
ابن حر بن محبوب الكنانى ؛ وإليك كلية عنه تبين كيف هيأته البيئة الخاصة فيا 
قدر له . وكيف غير مجرى اللاساوب الكتانى فى البيئة العامة حبى كان فى العصر 
الثانى غير ما كان عليه فى سابقه من عدة وجوه . 

ولد الجاحظ بالبصرة سنة ستين ومائة وهى على ما علمت عنها .فياذ كرنا 
عن ابن المقفع بمقالنا الاول »12‏ عش الآدب ؛ فأدرك طبقة الأصمعى وأنى 
عبيدة وألى زيد وأخذ عنهم ما خصوابه من أدب وفكاهة وغريب. ولازم 
أبا اسحق إبراهيم بن سيار النظام المتكلم المعتزلى المعروف فتخرج عليه فى علم 

)١(‏ العدد الثانى من السنة الثالثة . صميفة دار العلوم 


فى صحيقة ذار الوم 


الكلام . ثم خالط أعلام الكتابة والترجمة فبرع فالا نشاء» وقرأ كل ماترجم على 
عهد المنصور والبرامكة والرشيد ؛ وبهذا جميعه خرج أديبا فكها عالما فيلسونا 
وأقام بالبصرة إقامة مغرم بالكتب لايدع كتابا حتى يستوفيه قراءة وفهما 
وكثيراً ماكان يكترى دكا كين الوراقين فيقم فهاينظر ويتثبت ؟ وإن فا أودعه 
وصف الكتاب المعروف عنه لأنصع دليل على ما كان الكتب فى نفسه من 
منزلة , وعلل تنوع ما جناه عنها من فائدة . ولقدكان حبوبا لدى ولاة البصرة 
وأعيانها عربا وفرسا ؛ لايزال يتحفهم بمايصنف من كتب ورسائلففىشتى العاوم. 
والفنون : ولا يزالون بتحفوته يحزيل العطايا وسنى الصلات ؛ حتى ذاع صيته فى 
بغداد وس من رأى , فكانينتجع إليبما الخلفاء والوزراءوالعظاء ‏ حتى استخدمه 
مد بن عبد الملك الزيات فىكتابة الديوان؛ ولما قتل ابن الزيات عاد إلى البصرة 
فأقام يها يا كانعالمامصنفاوأديبا كاتباء إلىأنفلج وبقى بالفاجمطويلا ؛ ومعهذا 
لم ينتقطععماقصب نفسه له. وطالما حمل مفلوجا إلى بغداد ليستمتع به؛ وفى إحدى, 
هذه المللات توق بها سنة خمس وخمسين ومالتين . 

هذه الكفاية الممتعة فى العلم والفلسفة والآدب والكتابة زاول الجاحظ 
تدبيج الكتب والرسائل , فكان أعجبوبة الزمان وينبوع الافتنان ؛ إن ذ كرأدب. 
العلباء فبو آديهم » وإن ذ كرعلٍ الا“دباء فهو أعلمبم ؛ وقد استخلص ما قرأ علوماً 
جمة شاركها أهلكل عل وآذاباً متعتقضر ب فهايكل سبم ؛ فكانواسع الاطلاع, 
لطيف البحث ؛ طيب الفكاهة . مخترعاً لدقيق ال معانى: صواغاً لبليغالعبارات؛ إذا 
صنف ألف بين الاأشتات » وإذا كتب استنزل العصم من العبارات ؛ صادرا فى 
تصنيفه وكتابته عن نفس جامعة بين المتناقضات . فكان راوية متكلا. وفيلواً 
مسامراً ؛ وأديباً مؤرخاً. وشاعراً عالماً يا كان دارساً أحوال الحيوان والنبات 
والجماد ؛ دراسته أحوالالناس واجماعات . وهو فىكل ذلك الكاتب المكثارالذى 
لا يدرك له شأو ولا يشق له غبار ؛ حتى لكا نه المعنى بقول أنى نواس : 

ليس على الله بمستتكر أن يجمع العالمفى واحد 

ولهذا عد أحد أفذاذ العصور وإحدىحجج اللسان : قال ابن العميد يصفه 

كتبه : «كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والآدب ثانياً .» وقال المسعودى يصفها 


الوب الكتانى /” 


أيضاً على تشيعه وعثمانية الجاحظ : , ... وكتب الجاحظ مع انحرافه تيجلو صداً 
الآأذهان » وتكشف واضح البرهان ؛ لآنه نظمها أحسن نظم ؛ ورصفها أحسن 
رصف ٠‏ وكساها م نكلامه أجزل لفظ . وكان إذا تخوف ملل القارىء وسآءة 
السامع . خرج من جد إلى هزل . ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة ؛ وله كتبه 
حسان ء منها كتاب البيانوالتبيين. وه وأشرفها ؛ لآآنه جمعفيه من المنثور والمنظوم 
وغرر الأشعار ومستحسن الاخبار وبليغ الخطب مالو اقتصر عليه مقتصر 
لاكتئى ؛ وكتاب الحيوان وكتاب الطفيليين والبخلاء ؛ وسائر كتبه فى نهاية 
الكال. مالم يقصد منها إلىمنصب أو إلى دفعحق ؛ ولايعلم من ساف وخلف من 
المعتزلة أفصح منه . » 

فلا جرم وهذه حال الجاحظ أن يكون إمام الكتاب ف العصر العباسىالثاتى» 
وأن تقوم ميزة هذا العصر بما سن له على الازدواج والا,طناب »كا قامت ميزة 
العصر الآول بما سن ابنالمقفع ‏ على الترسل والاريحاز ؛ وإن نظرة إلى ماخلف 
الجاحظ من مأئور لتريك بأجلى وضوح قدرته على المزاوجة والترادف وإتباع 
الثىء بمثله والقرين بّرنه فى فقرات يغلب أن تكون قصيرات وتتعدد للمعنى 
الواحد فى ابتداع مستحدث وابتكار ليس له فما سبق مثيل ؛ وها نحن أولاء 
ناقلون هنا شيئآً يسيراً مما كتب فى رسالة الحسد ؛ مسبوقاً بما قال ابن المقفع إمام 
العصر الأول فيه ؛ حتى تم للموازنة اتحاد الموضوع : 

قال ابن المقفع فى الادب الكبير: 3 ليكن ماتصرف به الأذىوالعذاب عن 
نفسك ألا تكون حسوداً » فإن الحسد خلق لم » ومن لؤمه أنه يوكل بالادنى 
فالأدنى من الآقارب وال كفاء الخلطاء ؛ فليكن ماتقابل به من الحسد أن تعل أن 
خير ماتكون حين تكون مع من هو خيرمنك؛ وأنغنما لك أن يكو نعشيرك 
وخليطك أفضل منك فى العلل فتقبس من عله » وأفضل منك فى الجاه قتصيب 
حاجتك بجاهه : وأفضل منك فالدين فيزداد صلاحك بصلاحه؛ وليكن ماتنظر 
فيه من أمر عدوك وحاسدك أن : أنه لاينفعك أن تخبر عدوك أنك له عدو 
فتنذره نفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة فتحمله على التسلح للكه 
وتوقد ناره عليك . » 


7 حيفة دار العلوم 


وقال الجاحظمن رسالة الحسد : ه وه اللهلكالسلامة؛ وأدام لكالكرامة , 
ورزقك الاستقامة . ودفععنك الندامة . كتيتإلىأ كرمك الله تسألنى عن الحسد 
ماهو ؟ وهن أين هو ؟ وما دلائله وأفعاله ؟ وكيف تفرقت أموره وأحوله ؟ ويم 
يعرف ظاهره ومكتومه ؟ ولم صار ف العلياء أ كثر منه فى الجهلاء؟ ولم كر فى 
الأقرباء وقل ف البعداء؟ وكيف دب فى الصاحين أ كثرمئه فى الفاسقين ؟ وكيف 
خص به الجيران من جميع الاوطان ...؟ »ثم أخذ يفصل فى الا,جابة عما سأل عنه 
حتى سان اننىعشرة صفحة قالفى آخرها : «وما أرى السلامة الا فقطعالحاسد , 
ولاالسرور إلا فى افتقاد وجهه . ولا الراحة إلا فصرم مداراته » ولا الربح إلا 
فى ترك مصافاته ؛ فإذا فعلت ذلك فكل هنيئاً واشرب مريئاً ونم رضيآ وعش فى 
السرور ملياً . ونحن نسأل الله الجليل أن يصنى كدر قلوبنا» ويجنبنا وإياك دناءة 
الأخلاق ؛ ويرزقناو[ياكحسنالالفة والاتفاق . أحسناللهتوفيقك والسلام.» 

علىهذا النحومنالمزاوجة الكثيرة الفقرات معتقصيرها غالبا لملاءمة القصر 
اواج -كان الجاحظ يكتب عن ذهن صئ وطبع رخى » فيطنب ماشاءلهالاءطناب 
حتى فالقصير منرسائله مالم يتعمد المساواةكم فى تبنئة الفتح بنخاةان يوم عيد 
أو الابحاز ما فى كتابه يستنجز ماطلا »فاون القلة ما قلنا فى مقالنا الاأول لاتأنى 
الااطناب ءا لاتانى الكثرة الايحاز ؛ وهذه رسالة له فى ثلاثة أسطر ولكابا 
هن الاإطناب » قال يقبح نتيجة الحرمان ويحض على الاإعطاء: ه أما بعد فا أفبح 
الاحدوثة من مستمنح حرمته . ٠‏ وطالب حاجة رددته ؛ ومثابر حجبته ؛ ومنبسط 
ا ا 
مهين , هماز مشماء بلعم ..هذاولم يكن موضوع الرسالة مبما تجافى عن 
الادب والفن وبل فى السيرة والعلم . ليقف بالجاحظ دون ا 
أو يصرفه عن تناوها . اسمع إليه يقول من تاريخ قريش : ه قد علم الناس كيف 
كرمقريش وسخاؤها » وكيف عقولماودهاؤها . وكيف رأيها وذ كاؤهاء وكيف 
:سياستها وتدبيرها ء وكيف إيحازها وتحسيرهاء وكيف رجاحة أحلامها إذا خف 
الحلم ء وحدة أذهانها إذا كل الحديد ؛ وكيف صيرها عند اللقاء : وثاتها فى 
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اللأواء: وكيف وفاؤها إذا استحسن الغدر؛ وكيف جودها إذا حبالمال. وكيف 
ذكرها لأحاديث غد ؛ وقلة صدورها عن جبة القصد . وكيف إقرارها بالحق 
وصبرها عليه . وكيف وصفها له ودعاؤها إليه. وكيف سماحةأخلاقبا. وصونها 
لأعراضهاء وكيف وصاوا قديمبم حد يهم . وطر يفهم بتليدهم؛ وكي ف أشبهعلا نيهم 
سر » وق وهم فعلبم ؛ وهل سلامةصدرأحده إلا علىقدر بعد غديره؟ وهل غفلته 
إلافى صدق ظنه ؟ وهل ظنه إلا كيقين غيره؟ » واسمع إليه يقول فى رمم الخطة 
المثلى لمن يقرأ الكتب فما يحب أنيكون عليه إزاء المعانى والالفاظ : ٠‏ ومنقراً 
كتب البلغاء وتصفح دواوين الحكا. ليستفيد المعانى . فهو على سبيل الصواب؛ 
ومن نظر فيها ليستفيد الألفاظ فهو على سبيل الخطأء والخسران هاهنا فى وزنه 
الريح هناك : لأآن منكانت غايته انتزاع الألفاظ مله الحرص عليها والاستتثار 
بها إلى أن يستعملها قبل وقتباء ويضعبا فىغير مكانها ؛ ولذلك قال بعض الشعراء 
لصاحبه : أنا أشعر منك . فلما قال له : ولمَ ذاك ؟ قال : لاتى أقول البيت وأخاه 
وأنت تقول البيت واينعمه. 7 إنما هىر ياضة وسياحة ٠‏ وسماع الآالفاظضارو نافع * 
ذالوجه النافع أن تدور فى مسامعه وتغيب فى قلبه وتخم فوصدره » فإذا طالمكتها 
تناكحت ثم تلاقحت وكانت نتيجتها أ كرم نتيجه وثمرتها أطيب ثمرة لآنها حيتتذ 
تخرج غير مسترقه ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دالة عنفقر » ٠‏ إذلم يكن القصد إلى 
ثىء بعينه والاعتماد عليه دون غيره ؟ وبيناللفظ إذا عشم ش فالصدر ثم باض ثم 
فرخ ثم بض » وبين أن يكوناءتسافاً واغتصاباً - فرق بين » ومىاتكل صاحب. 
البلاغة عب التهويش والوكال ؛ وعلى السرقة والاحتيال؛ لم ينلطائلا » وشقعليه 
النزوع . واستولى عليه الحواء ؛ واستولكة سوء العادة . والوجه الضار أن حفظ 
ألفاظاً بأعبانها م نكتاب بعينه أو من لفظ رجل ء ثم يريد أن يعد لتلك الأالفاظ 
قسمها من المعانى ؟ فهذا لا يكون إلا فقيراً خيلا وخائفاً سروقا. ولا يكون إلا 
مستكرهاً لالفاظه . متكلفاً لمعانيه . مضطرب التأليف , منقطع النظام » فإذا مر 
كلامه بنقاد الا"“لفاظ و جهابنة المعاتى استخقوا عقله و-هرجوا عليه . » 

وقد اقتدى بالجاحظ فى هذا الاأسلوب كتاب عصره الذين تربوا فه 


3 حيفة دار العلوم 
عصر اللمأمورن جمعوا إلى الآداب العرية الآداب الدخيلة تامة الاإنى 
والاستواء ما استبحر من آداب الغرب والنود ؛ وبما اعد نقله وفقا على 
أصله من فلسفة اليونان : كالصولى . و ابن الزيات» و الحسنو سلمان ابنى وهب. 
وسعيد بن حميد . واحمد بن اسرائيل . وغيرمم من كتبوا للمعتصم والوائق 
والمتوكل . وجاوزوثم إلى النتصر والمستعين والمعيز والمبتدى والمعتمد؛ وثم 
رجال الطبقة الاأولى فى العصر الثانى ؛ وقد أعقبتهم طبقة ثانية منها عبد الله بن 
سلمان بن وهب » وأبو العباس بن ثوابة ‏ وأبو الحسن عل بن الفرات » وعلى بن 
الماح :وغيم عن كبوأ بعد المتيد للعتضد والمكتق والمتتدر؛ وأعقب 
هؤلاء طبقة ثالئة منبا الحسين بن عبيدالله ن سلمان بن وهب »ء وأبو الفضل جعفر 
ابن الفرات »وأو على بن مقلة » وغيرهم تمن كتبوا بعد المقتدر للقاهر والراضى 
والمتق والمستكق الذى انتهى على أيامه العصرالثاتى يدخول بى بويه إلى بغداد . 
فكل هؤلاءكانوا الجاحظ فى طريقته محتذين , ولأسلوبه مترسمين . فيا يكتبون 
من إخوانيات؛ و كذلك كانوا فما يكتبون من رسائ ل مطولة ومصنفات ٠‏ هذا حمزة 
الأصفهاتى جامع ديوان أىنواس يقول فى مقدمة هذا الديوان :ه سألتى أبقاك 
أده وأعبىقدرك وبلنك أقصى أملك وزادك من أفضل ماخولك وأحسزما منحك 
ولا أعدمك جميل ما عودك ‏ أن أصرف لك عنايتى إلى عمل بتوع من شعر 
أنى نواس مشتمل علىكلأشعاره وجل أخباره؛ وقد أسعفت كأ يدك الله بطلبتك, 
وأجبتك إلى ملمسك . : إلى آخر ماقال على هذا القط الذى ابتدأه بالدعامما كان 
يبتدى* الجاحظ , وعاد يكرر الدعاء فى ثنايا ما يقولك كان يكرر . وهذا ابن قتبية 
يتأثر الجاحظ فما خلف من مصنفات جاءت ف الا'سلوب على نحو ما كان 
للجاحظ من مؤلفات . وستقرأ نبذة منها آخر المقال. 

ويا أو حى العصر الآول إلىكتابه أن يحمدوا و مد لحم الايحاز » فتدأوحى 
هذا العصر الثانى إلى رجاله أن يكرروا ويطنبوا ؛ اعتقاداً منبمأن فى النكرار على 
أيامهم قوة بلاغ للمعنى وشدة تأثير فى النفس ؛ ولقد غلوا فى هذا الاعتقاد حى 
أوصوا به ؛ طالبين الحيدة عما كان شائعاً فى العصور قبلهم من إيجاز ؛ قال ابن 
قنيبة فى أدب الكاتب : ٠‏ ول وكتب كاتب إلى أهل بلد ف الدعاء إلىالطاعة والتحذير 
من المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان حين بلغه عنه تلكؤه فى بعته : 


اللو ب'لكتانى لق 


أمابعد فإ ىأراك تقدم رجلا وتوخ رأخرى ء فاعتمد عل أيهما شئْت . لم يعمل هذا 
الكلام فى أنفسبا عمله نف سمروان ؛ ولكن الصواب أن يطيل ويكرر . ويعيد 
و يبدى ».و نحذر ويئذر . ؛ ونحن نقول وبهذا لم تعد استفادتمم من الفارسية 
متحازة إلى جانب المعانى أ كثر من انحازها إلى جانب الالفاظ ما كانت لدى 
أوكم الأسلاف » وإنما صارت فى ناحية اللفظ والمعنى سراء . 

ولا يفوتنا قبل إنهاء المقال أن نشير إلى أن ما حدث بهذا العصر هن حيدة 
ذوى الآمر ‏ لجهلبم - عن تشجيع العلياء والكتاب . ومن انصراف الناس إلى 
العلوم العقلية أكثر من علوم اللسان ‏ ثم ما كان من إهمال رجالات العرب 
وتبوين الحم من كتابات ‏ لا يفوثنا أن نشير إلى أن ذلك جميعه ‏ قد أصاب 
الأدب والادياء فأثر فى صناعة الانشاء حتى ظبر الضعف فى كتابات الكتاب 
هق أجل هذا وضع ابن قتيبة المتوفى سنة +/” كتابه أدب الكاتب وكان ما 
كتب فى مقدمته أن قال : , أما بعد ذإنى رأيت أ كثر أهل زمائنا هذا عن سبيل 
الآدب نا كبين » ومن اسمه متطيررين» ولأهلهكارهين . أما الناثىء منهم فراغب 
5 التعليم ٠‏ والشادى تارك للازديادء والمتأدب فى عنفوان الشباب ناس أو 
متناس ليدخل فى جملة المجدودين وبخرج عن جملة الحدودين » فالعلماء منمورون 
وبكثرة الجهل مقموعون حين هوى نحم الخير . وكسدت سوق البرء وبارت 
بضائع أهله» وصار العم عارا علىصاحبه . والفضل نقصاًء وأموال الملوكوقفاً على 
المنفوس. والجاه الذى هو زكاة الشرف باع ببع الخاق ؛وآضت المروءات فى 
زخارف النجد وتشييد البذان ؛ ولذات النفوس فى اصطفاف أأزاهر وهعاطاة 
الندمان ؛ ونبذت الصنائع . وجهل قدر المعروف؛ وماتت الخواطر » وسقططتهم 
الفوس وزهد فى لسان الصدق وعقد الملكوت : فأبعد غارات كاتبنا فى كتابته 
أن يكون حسن الخط قوجم الحروف .وأعلى منازل أديبنا أن يقول هن الشعر 
أبياتاً فى مدح قبنة أووصف كاس - إلى أن قال ف فى رأيت كثيراً من كتاب 
أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة ‏ واستوطتوا مركب ااعجزء وأعفوا 
أنقسبم من كد النظر ؛ وقلومهم من تعب ااتفكير؛ حين نالوا الدرك بغير سيب» 
وبلغوا البغية بغير آلة» 


إن ححيفة دار العلوم 


مى أدب ارم : 
القصيدة الوطنية الكبرىى, 
فق ل المر-<وم سعد ز غلول باشا 
على أثر عودته من منفأه سنة 7و١‏ 


للشاعر #ود كر ناصف 


المدرس عدرسة عبد العزيز 


د كان لبضتا القومية أثر واضح ف الآدب العربى ؛ٍ فقدجرت أقلامالكتاب بكثير 
من المقالات الرائعة » وفاضت عاطفة الشعراء بكثير منالشعر الرصين , تناول «ؤلار 
وأولئك بشعرهم ونثرهم جهات النبضة القومية , لا سما زماؤها وأصحاب الرأى. 
ذنها والأحداث العظيمة التى مرت بالآمة فىذلالحا . ولقد كان الزعم الخالد الذكر , 
المشفور له سعد زغاول باشا مصدر الوحى لشدرائنا الاقذاذ , فلةدتفتوا بمدحه فى 
قدائد بارعة تمد من أءهات القصائد فى الشدر العرنى الحديث ب ومن بين الشعرار 
الذين تناواوا سعد باا بالمدح الاأستاذ مخود مد ناء ف الذى ننشر له القصيدة النااية 
التى قالما وأنشدها عند عودة الزعيم الخالد من منفاء ٠‏ »> 


أحسن الناس” فى الزمان المقاله مذ توليته قأصلحت حالّه 
بعث الله حكل دهر إماما يصلح الناس بعد عهد الرساله 
يبعث الروح ف النفوس قتحيا فطنة الرشد بعد موت الضلاله 
وإذا الله شاء أمدر اا عظها قبل إنجازه يهلد رجالد 
5 
حت بالشرق صيحة _لصداها دٌازل الفرب كله زازالته 
وكشفت الغظاء عن أعين النا سء إذا مم على هدى ودلاله 
ومضكت فصر فى نزال عدو ترهب الارض حوله وتزاله 
فبو فوق الآنداد خيلا ورجلا وهو فىالختل ها أشمد محاله 


خملا عليه بالحق حتى 
عدة الحق منه فيه . فهما 
يمكث الحق فى القرار ‏ وتضى 
أبلغ المعجرات أن هزم العز 
زم العزل مرنس تفزع للعز 
ضر الإاكاق 


معجزات 


القصيدة الوطية الكيرى م 


فرك كلخ خصده واد 
صلت بالحق صتته لا محاله 
جولة المبطلين مر الخياله 
ل نيا تدز فهم تصاله 
ل فليس الأانداد تقلق باله 
مواقا قت هيدا اتلد 


وهى أعيا قديثها العلء والعقلَ ويمحو حديئما الاستحاله 


جهة 


ليس سعد قد رام 'مرا مهروما 
قام بالدهر وحده مستخفا 
كيف يجزى صنيع” من فل خصما 
عز غليوم بالحديد وأما 


بل هو الدهر قد أراد اتقاله 
ذلك امل لم يحلوا عقاله 
ضاق (غليوم ) ذو الجبوشحياله 
درع سعد فليس إلا تضاله 


دنا 


ليت أعقانا حسون ماذا 
لو بعى الأخرون عن أوَليم 
يدهت اليش وا المققاسه كشي 
يجمع المال بالعناء رشيد 
ذاك داء العمران : لا يفطن الا 
لو حفظنا عن الآوائل حرفا 
تلك عقى شقاقنا إذ أتاحت 
ثم قنا لدفسه فاختلفنا 
ى بمكن له لدينا سوانا 
سامنا الذكَ غوفنًا الذلَ حتى 


كاف الخلصين قرض” الحباله. 
لاتق الآخرون عقبى الجهاله 
اكب الرغل أول: جلله. 
م يأتى السفيه يفسد ماله 
فى لجهد القدم فما بى له 
هالأقلعا فنا لدؤق.. .وبالذ 
فرْقة الشعب للعدو اتلاله 
رب كل ببيت مخثى خياله 
لو ثينا له. لد رحاله: 
قد شرينا الموارن حتى العالم 
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فاستعان المدو منا علينا أوقع البِعْض بيننا ؛ لا أباله! 
فاتقسمنا عل المتاقع حتى أتير البعض للنافع آله 
صار كل يقول: نفسى ولو هلك غيرى سدى. الى وماله؟ 
شر ما يعبث العداة شعب أرت يصيبوا عقوله وخلاله 
فَيرُوه مرن الفساد صلاحا ويروه من الضلال عداله 
:ويروه الظلام نورا فيمشى فى ظلام وليس يدرى ماله 
.أفدوا النفس والعقول؛ فصرنا أمة صورة:؛ وفى الحق آله 
:هل ترى من يذود ذلك عنا ففخيبار الابطال أو فى المشاله؟ 
.وفق الله إذ تلطف بالنا س- ححكيا فقلدوه الزكاله 
:ذاك سعد أعل ذؤابة مصر وان زغلول وهو ننم السلاله 
أ" وصف يختار سعد ؟ فهل 2 ن إصيرا بالنجم فما أنبرى له؟ 
إذ رأى بالعدو مالا يرى النا س- ثغورا جرّت عليه انخذاله 
'لاأقول: اقتحمت مالست تدرى غسه جرأة ؛ فلك جهاله 
تلك ياسعد منك رمية رام؛ يعرف التَداب أن يرى نباله 
لو قضينا القرون تمثى الهوينى ماأصبنا من الزمان علاله 
.وثبة وفقت يحكمة قرام ليس يلق على الزمان اتكله 
كنت قبلا أقول:مابال سعد لم يدون مؤلفا أو رساله؟ 
فإذا الدهر جاء يكتب عنه ثم تلو على القرون فماله 
يكتب الدهر مُعْجلا باختزال وهو يملى ولا بحس ملاله 
عشت باسعد للأنام إماما كليا عشت زدت مصر جلاله 


ُرد ثر ناسف 


العاطفة فى الآادب - 
الى النقر ألو فى 
العاطفة ف الدب 
مقاييسما النقدية 


لمر سثار أصحمر ااشايت 


4ك ١‏ بس 

أخذ على أحد القراء الكرام أنى ل أشر إلى ماهيّة النقد الآددى أو التعريف 
وو دوق أخذت وسير فى البحث كان الناس قد فرغوا من عرفان النقد 
الآدنى ماهو , ثم قال : أين المبادىء العشرة : الحد والموضوع ثم الرة ؟ ! 

وقد يكون هذا القارى. المستتر أوالساخر ؛ على حقّفها رأى ؛ فن الواجب 
على الكاتب أن يصور للقراء موضوعه صورة ماقبل أن يبجم عليه حتى 
يستطيعوا مسايرته ونقده أيضاً .. ولكنى ألاحظ فى هذا المأخذ حرص الناس 
الدائم على التعاريف والحدود الى تختصر العلوم والموضوعات فى كلبات 
:قصيرة موجزة مهما تبلغ من البراعة البيانية فلن تنفع شيثاً فى تصور الاشياء يا 
يصورها الدرس وضرب الأمثال . على أن حصول الطالب عل تعاريف دقيقة 
من أصعبالمآرب وأبعدها تحقيقاً » ومخاصة فالعلومالنفسية والآدية ومسائلها. 
.ولا يزالالناس يستعملون كلبات : الشعر ء والنثر ؛ واجمال؛ والحب ؛ والخيال» 
: ونحوها دون أن تفقوا لما على معان واضحة محدودة . . حتىإنك لتجد الناس فى 
البيئة الوا-دة يختلفون فى معنى الكلمة الواحدة . كل يتصورها على حسسب ثقافتة 
:وما يلابس حياته . . أليس الشعر عند قوم هو الكلام الموزون المقئى ٠‏ . فى 
حين يراه غيرهم فناً جميلا أهونمافيه أو بعضمافيه . . هذهالا وزان والقوافى ؟ 
٠والحق‏ أتى حين انصرفت عن تحديد النقد كنت مكتفياً بما يعرفه القراء من أن 
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النقد ليس إلا تعقب الآثار الفنية والعلمية والنظر فيما لبيان ماتخويه من وجوم 
الحسن والارتقان أو القبح والاهمال. 

ومع ذلك فالنقد فى اللغةمصدر نقد بمعنى مي زالدراهم أو غيرها ما فالحيط » 
والمراد تمبيز جيدها وزائفها , فإذا استعملنا هذا اللفظ فى باب الا"دب كان. 
معناه : تمييز الاأدب الجيد من سواه . وكان لنا أن نعرف النقد الاأدى بأنه. 
تقدير النص الا دنى والحكم على درجته الفنية » وليس من شلك فى أن العمل 
الاأول للنقد الأأدنى نما هو عمل فهم وإيضاح وتقدير دون عناية بالذم أو الثناء 
وأما مسألة الموازنة بين النصوص الا"دبية ورجال الدب فهى على قيمتبا تعد 
فى الدرجة الثانية . وهناك معنى آخر للتقد. هو العيب والقدح ٠‏ فق النباية 
لابن الأثير » فى حديث أى الدرداء  :‏ إن نقدت الناس نقدوك , أى إن ع 
واغتبتهم قابلوك مثله . وهو من قوطهم : نقدت الجوزة أنقدها إذا ضرتها ؛ 
وكان الناس إلى عهد قريب يقّصرون النقد على هذه الناحية من التجريح الأدنى, 
أو التقريظ والاإطراء ؛ وكان من آثار هذا الفهم نزعة رعناء اتجه فيها النقد إلى 
الا“دباء دون الآداب ؛ ونشأت عنبا علاقات مدخولة بين الناقد والمنقودء فإن 
كاناصديقين كا نالأدب مثالا رائعاً . وإلا فالويل للشاعرأوالاديب . . وصارت 
أسمى مواهب الناقد أن يكون ذ كا يحسن تعدل مايدعى للآدب من حسن إذا 
كان راضياً عن صاحبه . وتوجيه ما يزعم من قبح إف كان ساخطاً ؛ لذلك. 


حرص أصحاب النقد الآدنى فى كثير من مباحثهم أن يضعوا النقد أصولا تقيه 
شر النزعات الشخصية وتطبر جوه من الجاملات الممقوتة التى تعد عاملا على 
فساد الا“خلاق وانحطاط الآداب. 

وم يفت علباء النقد أن الذوق عنصر أصيل فى باب النقد الادنى » ولكن 
هذا الذوق ‏ مع كونه ملكة ذاتية ‏ مخضع لدبم فى تكوينه واستحالته لقوانين 
وأصول تقربه من الضبط والتحديد . والكلام كثير فى النقد : أعلل هو أم فن؟ 
وم يستطع أحد إبعاده عن دائرة الفن : وإن احتال أنصار علبيته على جعل. 
قوانينه عامة مرنة ليس فبها تحديد دقيق ولا صراحة بانة . 


العاطفة فى الادب يفن 


ومهمة النقد الآدنى خطيرة من حيت غايتها. فهى ليست أقل من توجيه 
لادب والأدباء إلى الناحية التى يراها النقاد خيرآ للفن ؛ وللاجتمع ؛ وللحياة 
جميعاً . وما دام الآدب وسيلة فنية تتصل بالحياة مؤثرة ومتأثرة فستبق معركة 
النقد قائمة تحاول الملاءمة بين الادب والحياة ؛ وتشرع للكتاب والشعراء ماتراه 
أصلح للسمو بالآدب وبقرائه ؛ وتعين هؤلاء على فهم ما يقرءون. 

والنقد من حيث وسيته يعتمد فى أدنى درجاته على تحليل الاأدب إلى 
عناضره التى أشرنا إليها سابقاً, ثم نقد كل منبا مفرداً ومع باق العنا 
وتكوين َس عام هو درجة الاأدب وقيمته الفنية الاأخيرة ٠‏ 

ا 0 - 

وقد بينا فى التعريف بالا"“دب أن العاطفة عنصره الأول . فكان من الحق 
أيضاً أن تؤثرها بالدرس الآول راجين أن يكون ففهذا الارحاز الشديد إشارات 
إلى هذه الخواص التى بحب أن تتوافر للعاطفة حتى يكون أدمها سامياً . 

نريد بالعاطفة ما يقابل هذه الكلمة الا نجايزية «0ذاهد8 ونحن نعل أن هذه 
الترجمة ليست دقيقة فربمما كانت كلية انفعال أدق أداء وأوفى نقلا » ولكنى 

آثرت هذه الكلمة ‏ العاطفة ‏ لشبرتها وجريانها على الا ألسنة والاأقلام فى أثناء 

الدراسات الاأديية » ويراديها ما يملك النفس من فرح أو حزن ؛ أو حب 
أو بض ء أو حناسة أو إعجاب حتى تفيض على الا/لسنة والاأقلام ثرا كا 
أو شعراً رائعآً هو فيض هذا الشعور وتنفس الروح الا,نسانية عما آدها من ثقل 
العواطف وثورة الحس . 

وفالعمدة لانرشيق:ه وقالوا قواعد الشعر أربع : الرغبه والرهبةوالطرب 
والغضب , فع الرغبة يكون المدح والشكر . ومع الرهبة يكون الاعتذار 
والاستعطاف » ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ؛ ومع الخضب يكون 
الحجاء والتوعد والعتاب الموجع . . . وقال عبد املك بن مروان لا"رطاة بن 
سبية : أتقول الشعر اليوم ؟ فقال : والله ما أطرب ولا أغضب ولا أرهب 
:ولا أرغب » وإتما يجى* الشعر عند [حداهن . » وقال دعبل فى كتابه : ه من 
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أراد المديح فبالرغبة . ومن أراد الحجاء فبالبغضاءء ومن أراد التشييب فبالشوق 
والعشق » ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء . » 

وإنما أوردت هذه الفقرات لغرضين : تاريخى وعلى » فأولما لبيان ثىء 
يسير جداً عما ورد فى كتب المتقدمين متصلا بموضوعناء ويف استطاع 
هؤلاء السابقون أن يلحظوا كثيراً من أصول النقد ومظاهره ؛ وثانيهما لا يضاح 
هذه الصلة بين فنون الشعر وبين هذه العواطف امختلفة إذكان الشعر أو الآدب 
جميعه ظاهرة عاطفية فى أظهر خواصه وسابق نشأته . 

والآن ‏ ونحن نحاول دراسة اله انين النقدية للعاطفة الآدبية ‏ نيحد 
من الضرورى أن نعين الناحية التى نتجه إليها لنقد عاطفتها » أهى ناحية الآديب. 
الشاعر أو الناثر ؛ أم هى ناحية القارى. أو السامع : أم ناحية الممثلينالمسرحبين 
الذين يقومون بإلقاء القطع الآدبية وتمثيل مدلولاتها ؟ ومعنى ذلك أننا حين 
نتقد , مجنون ليل » شوق ٠‏ أنتقد عاطفة شوق الذى أنشأ هذه القصائد 
والمقطوعات ؟ أم عاطفتنا نحن الذين قرأنا وسمعنا فثارت فى نفوسنا عواطف 
الشوق والاايجاب والشفقة مثلا؟ أم عواطف هؤلاء الذين عرضوها علينا فوق 
خشبة الممترح عرضاً قوياً مؤثراً ؟ 

الواقع أننا فى حالات مختلفة ‏ نلم بكل هذه النواحى » فإذا قلنا إنالعاطفة 
الآدبية بحب أن :سكون صادقة ؛ أردنا بذلك أن الشاعر مثلا بحب أن يشعر فى 
نفسه بهذا الحرن الذى يريد أن يشمعر به قراءه » وإذا وصفنا القصيدة بأتماحرينة 
أو مطربة ؛ فاننا نشير بذلك إلى تأثيرهافىنفوسناوإثارتهالعواطفنانحن القراء ؛ وأما 
إذا قلنا إن هذه الرواية أو القصة ذات مواضع قوية كثيرة :كان المقصود بذلك 
أن العواطف تعرض علينا عرضاً قوياً حهود هؤلاء الممثلين وبراعتهم النفسية 
والجسمية . ومع هذا فواضح من الناحية العملية أن توافر القوة أو الصدق 
للعاطفة فى ناحية منها يستلزم توافره فى سائر النواحى » فهل يستطيع الآديب أن 
تحزننا قبل أن يكون الحرن قد غشى نفسه وملك شعوره ؟ أو يتبسر الحماسى 
أن يلهب نفوسنا حمية , دون أن تضطرب جوانبه نخوة وحماسا ؟ وللخروج من 
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هذا التردد رأى النقاد قصر المسألة على جهة واحدة هى جهة القارىء ؛ للانه 
مظبر التأثير الأدنى . ومن هنا يقولون : إن العنصر العاطى فى الآدب هو تلك 
القوة التى تثير العأطفة فنا نحن القراء . 
للد لد 

ولكن العواطف الآدبية . . ما هى ؟ 

من الصعب الاجابة عن هذا السؤال إجابة قاطعة لكثرةالعواطف وتنوعباء 
ولكن هناك نوعان منها لا يطمرّن النقاد إلى عدهما من العواطف الأادية السامية, 
ومعنى هذا أن الآدب الذى يصورهما يكون هيناً وضيعاً لا يستحق الاحترام : 

)١(‏ أولما العواطف الشخصية . وهى تلك العواطف التى تحملنا على السعى 

وراء منفعة خاصة بنا. أو على الاثرة » أو النفعية , فالجشمع والفرار من الميدان» 
والاتتقام » والقلق فى سيل المال ؛ كل تلك لا تعد من العواطف السامية 
مادامت وقفاً على صا مى الخاص دون أن ينال سواى منها شىء ؛ فشكرى رجلا 
جاملنى خير . ولكن خير منه وأسمى أن أشكر إنساناً لأآنه كريم أو فدات ولوم 
أثل منه شيثاً؛ فالنابغة الذييانى حين بمدح النعان بن المنذر متأثر بعطائه . وخاضع 
لعاطفة حب خاصة به هو دون الناس ٠‏ إذلك لا ينال شعره هذه الدرجة الى 
يبلغها شعر زهير بن أنى سلبى فى مدحه هرم بن سنان والحارث بن عو ف المر بين 
لسعبهما فى الصلح بين عبس وذبيان فى حرب داحس والغبراء وتحملبما ديات 
القتل » إذ كان شعر زهير مثيراً فى نفوسنا عواطف كربة . هى الااحسان 
للا حسان أو للناس الآخرين ؛ وهناك فرق عظم ببن شعورك حين قرأ قول 
النابغة : 

فإنك. شمس ولللؤلة زا كن اذا ظلمت “ل .يد عفن كلكب 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوتها يتذبذب 

إذ تجد النابغة يغنى فى ممذوحه ويرفعه لينال منه ما يبتغى لنفسه ‏ وبين 
0 حين تسمع إلى زهير برسم المثل العالى لحب السلام والخير والعمل. 

لله : 
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تداركتا عبساً وذبيان بعد ما تفاتواودقوا ينهم عطرّ منثم 
“وقد قلما إن ندرك السلم واسعاً بال ومعروف من القول نلم 
فاصبحت| منها على خير موطن2 بعيدين فها من عقوق ومأثم 
عظيمين فى علا 1 هدنا ومن يستب حكنزا من الج د يعظمر 
كذلك تحد الفرق عظما ببن قول بي فراس : 
معللتى بالوصل والموت دونه إذاهت ظمانا فلا نزل القطر 
وبين قول المعرى : 
فلا هطلت على ولا بارضى سحائب ليس تنتظم البلادا 
إذ تحد أثرة وأنانية لا تحمد لنا مشاركة الشاعر فهاء ولكننا نظفر عند 
أأنى العلاء بالاريثار الذى حرص عليه كل فاضل كريم . 
نعم هناك رأى يقول إن الحياة كفاح وأنانية ٠.‏ وليس ما يمنع أن يصور 
الأدب هذه العاطفة الذاتية كغيرها . ولكن الآدب _مع أنه تصويرى ‏ يحب 
أن يكون وسيلة للنسانى والإصلاح ؛ ولا نعتقد أن هناك من يسوى بين هائين 
العاطفتين مطلقاً . 
إما المسألة هى : كيف نضع الآدب العربى ‏ وتخاصة الشعر العرنى- من 
هذا القانون الصارم ؟ كثيراً ما نعى النقاد على هذا الشعر غلبة المديح عليه 
:وانخاذه وسيلة للدال . وبذل الشعراء حياتهم فى التردد بين الاغنياء والامراء 
حاملين هذه القيثارة يستجدون بها أناساً قد لا يفهمون عنهم ما يقولون ؛ حتى 
انحط الشعر وملئت دواوينه بالمدائئم » وصار ذلك سبة فى وجه الآدب العرنى. 
نا الرأى فى ذلك ؟ سأحاول هنا فى إيحاز شديد ‏ وضع المسألة وضعاً لله 
يوافق الباحثين أو يحملهم على مناقشة هذا الرأى علنا نصل إلى الاق دون 
مواراة أو.مغالاة. 
| - أول ما نذ كر هنا أن كثرة المديح فى الشعر العربى لا يع وزرها على 
الشعراء وحدم . وإنما يشاركبم ف ذلك اللفاء والآمراء والحكام والسراة» 
“أولئك الذي نكانوا بحزلون العطاء على المدح » ويفهمون الشعراء بذلك أن هذه 


العاطفة فى الدب 4.5 


هى الوسيلة الفذة لرضاهم واستخراج عطايامم . وكثيراً ماكان الأمراء وغيرتم 
يتنافمون فى استرضاء الشعراء وحبس مدحهم عليهم » إشاعة لذكرم , وتخليداً 
لاسوائهم » وكيد لأعدائهم؛ فتهالك الشعراء على العظاء بالاطراجلباً للدالوحصولا 
على حياة الرفه . وقد رأينا أن عبد الملك بن مروان نفس على الحجاج مديح 
جرير فيه . وأن المتنى كانت مدحته فى رأىالملوك لسان الشبرة وصحيفة الخلود . 
على أن المدح يعاب لوكان هو الفن الفذ فى الشعر العرنى » ولكننا نجد يحانيه 
غزلا. ووصفاً . ورثاء » وحماسة » وعتاباً » وشكوى . واعتذاراً ؛ وغيرها . 

ب - وثانى ما نذكر أن قصائد المديح .الى تزخر بها دواوين الشعراء 
ليست يظهر . مدحاً شخصياً خالصاً ,كلا ذا نك تقرأ القصيدةالمادحة فتجدفيها 
نسياً رقيقاً يكاد يكون فنا وحده » وهذا الفن نوع بمهد به الشاعر لنفسه 
ولفنه » ويعد به نفوس السامعين يا لا حظ ذلك ابن قنيبة فى كتاب الشعر 
والشعراء ؛ ثم نيحد ثناء هو من غير شك عرفان جمل » أو تص وير بديع لشخصية 
الممدوح ؛ وخير من ذلك أنك تجد الشاعر ينصرف كثيراً عن الآمير لك مدج 
الكرم ؤذاته . وكذا الثسجاءة » والوفاء , وبعد الحمة » وهو إذ يفل لك إنها 
برسم المثل الأعلى للفضائل الانسانية ويثير فى نفوس الناس أكم العواظت 

ونلا ؛ فالمدحج هنا ليس مد مدح شخص وإنما هو مدح مذاهمب ان . وهنا 
يكون من المستحسن ن كثيراً تغيير عنوان كثير من قصائد المديج أ و تبدريلها على 
أنا ل تقدير . 

ج - وثالث شىء أن هناك نواحى أخرى في الشعر العرى مدحاً وشيزة 
دمد حق مصدر متعة . وثقافة » وتهذيب سديد . هناك عي الفؤل وايامة 
والوصف ؛ حكية الحياة وفلسفتهاء ولسناهنا بعرض القول فى صنلة هذ ننالنوعين 
بالشعر » ولكتنا هنا تقول إنماأثرهنهما ف الشعرالعرنى تجعل فنؤتهما - من خيلا 
مالي ليب والآفكار ؤالعواطف عفن أرق أن بع الشعر الا نساقء نحكة الحناة 

كا رسمبا أبو الطيت ؛ وفلسفتها ما تصورها المعرى : قنان.من الفنون الخالذةء 
تمن منا اليؤم وقبلاليوم وفى مسنتقبل الحياة » فمضر. وفى الدنيا جمنعاً لا يطمئن 
إل قول المتنى : 1 53 


3 صحيفة دار العلوم 


ومراة التفوس أصفر من أن .تاد فيه أن فاق 
غير أن الفتّى بلاق المايا كالحات ولا يلا اطوانا 

أو ينكر على شيخ المعرة قوله : 

لو عرف الاإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبدم 
أمس الذى مر على قربهء يعجزأهل الأأرض عنردام 

هذه آراءكل زمان ومكان تبعث فى النفوس دائماً عواطف العزة والطموج 
حيناً » والتواضع والوقار حيناً آخرء وف كلنا الحاليننجد الشعر صادقاء والحقيقة 
واضحة » والشعور كرعاً نيلا . 

د - أما رابعا . فقد فات هؤلاء الناقدين أنهم إنما بو ازنون بين أدب غربى 
حديت وأدب عرف قديم ؛ حين يثيرون هذه المسائل » فإن هذه الخواص 
الموضوعية أو الاإنسانية أو التبذيية الى يعتزون بها فى شعرم الحديث [عا هى 
عمرة حضارةحديثة . وتهذ يب شامل ء واعتراف بالقوميات والمذاهبالاجتاعة 
العامة . فكان الشعر الغرنى صورة ذذه الحياة » وما يدرينا فلعل ما نراه الانه 
من الحاو لات الشعر بة يكون - وسمكون حتما ‏ مقدمات لوضع الشعر العرق 
الحديث فى مكانة إنسانية عامة . وهذا هو المفروض والمنتظر . 

(؟) والنوع الثاتى من العواطف الى لا ترضى النقاد هو العواطف الآلقة ه 
ويراد بذلك أن الآدبالذى يثير فى نفوس القراء عواطف تكون مصدر هموم 
وآلام »لا يعد أدباً قوعاً ؛ وما كانت مبمة الآدب فى الحياة أن يكدرها وينشر 
فيها اليأس + والسخط ‏ والظل وغير ذلك ؛ ولا يتكر النقاد وجود هذه العواطفه 
وعرفانها » ولكنهم يقولون إن عرفانها ودرسها من وظيفة العلم . وأما الآدب- 
لانه فن جميل - فوقفه منها موقف من يخفف ويلاتها ويمحو آثارها : وان 
يرضى إنسان ببث المشاعر الأئمة إلا إذا كان مر يض النفس » سقيم الوجدان ه 
كيب الحياة ؛ ومن هنا لا يرضى هؤلاء عن مثل قول أى العلاه : 

أيادار الخساو ألا خلاص. فأذهب للجنوب أو الثماله 
وظل أن أحاول فيك ربحاً ولم أخرح إليك برأس ماك 
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لأأنه يبعث اليأس من خير الحيأة؛ وينشر النقمة والشخط . ويصرفه 
الاإنسان عن الجد والاطمئنان . وكانا يذ كر قصة سديف الشاعر حين دخل على 
السفاح وعنده سلمان بن هشام بن عبد املك فأنشده : 
لا يغرتنك ماترى من أناس ل اس ا 
فسخ اليب وارقع الموطاحق. لا ترئ فرق اتليرمتب) أفرنا 
فأمر السفاح يسلمان فقتل فى الحال ؛ فانظر كيف أثار الشاعر فى نفس 
السفاح عاطفة ساخطة ظالمة أدت إلى جر يرة القتل والذهاب بنفس هى بررثةعلى 
أية حال . وقد يكون الشاعر على حق فيا ادعى من حنق الأموبين » ولكن هل 
هذه الظنة تنتج التنكيل والوبال ؟! 
وهناك فرق بين إثارة العاطفة الأالهة ف نفوس الناس . وبين تصوير الالام 
الا نسانية التىتثير فى النفوس عواطف الرحمة والشفقة والاحسان » فإذاوجدت 
غريباً نازح الدار قطعت الحوادث صلته ,آله ؛ وأفردته بلا أنيس فقلت ماقال 
ابن الجهم . 
وارحنتا للغريب فى البلد النا زح ماذا بنفسه صنعا؟ 
فارق أحبابه فا اتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا! 
يقول فى تأيه وغرته عدل من الله كل ما صنعا 
كنت الآن عاملا على إثارة الحدب والعطف على هذا الغريب ؛ وهى عاطفة 
سامية مودة شأت عن تصوير حال مؤلمة , وهنا نضع الروايات الحزينة التى 
تمثل فنصور آلام الطبقات أو الأفراد البائسين مل السكومات والشعوب على 
الب بالناس . ومن أمثلة هذا النوع الحمود فى الأدب ما ورد فى خطبة على بن 
أنى طالب : ...٠‏ ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان يدخل عل المرأة المسللة 
والآخر ىالمعاهدة فينتزع حجلهاوقلبها وقلائدها ورعائهاءا وم 
والاسترحام » :ثم انصرفوا و وافرين ما نال رجلا منهمكلم ولا أريق لهم دم . . 
تعد آمل اتكؤئ عل سجرب أدلاا من دك قوفن خا [ر ام ف 
زلزال صقلية وآثاره : 
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رب طفل قد ساخ فى باطن الأآر ض ينادى: أنى 0 أنى 0 أدركاق 

وقتاة هيفاء وى عل الجسسر تاق مر حرهما تعاق 

وخلاصة هذه النقطة أن هناك فرقا بين بعث الآلام فى النفوس وبين 
العمل على #فيفها عن الناس المتكوبين . 

007 1 ص 

إذا تركنا هذين النوعينيق أمامنا باب العواطف الأآدبية متسعا يتناولجميع 
ها يصل الإنسان بالحياة» ويؤثر فيه من مظاهرها وآثارها . ولسنا هنا بصدد 
تفصيل ذلك والتورط فى وجوه الأراء والخلاف حوله ؛ وَإما شسرع فل بما 
حميناه المقابيس النقدية لهذا العنصر الا دنى اميل . 

ذكر النقاد عدة مقاييس لنقد العاطفة فى الدب نقتصرمنها هنا على ثلاثة : 

)0( صدق العاطفة . 

(0) قوة العاظفة . 

ا درجه العاطفة . 

وسنتناول هنا إيضاح كل مقياس قدر المستطاع . 

(1) الغرض من صدق العاطفة أن تكون ذات سبب صمح قوى استطاع 
أن يبعث فى نفس الشاعر تأثراً قوباً عميقاً حاول هو أيضا أن يبعث مثله فى 
تفوسنا بما ينشبد من الأشعار » فوت الوالد الكريم 0 البطل العظم أ 
الحبيب الصادق يثير من غير شك حزناً عميقاً تنشأ عنه المرائى ذات العاطفة 
الصادقة والتأثير الصحبم ؛ تحد ذلك فى رثاء ابن الروى لابنه؛ والمعرى لصديقه 
الفقية » وشوق لوالدته ؛ ذلك لارتباط كل من هؤلاء ميته ارتباطاً وثيقَا من 
الصداقة أو المحبة فكان موته رزءاً عظما بلغت 5 ثاره سويداء القلب وقرارة 
النفس» ولا يسع المقام هنا [يراد الأآمئلة وتحليلها ؛ ولكتى أ كتق بذ كر مثال 
,واحد لششوق حّى أعرض الناحة التطبيقية فى مقال آخر ؛ قال شوق بذ كر أمه 
وموها فى مضر وهو غريب ف الآ ندلس . وكانت تتمنى لقاءه عقب إعلان الهدنة 
سنة 191/8: 
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أست جرحها الاناه غير رفيقة و8 نازع سبما فكان هو السبما 
تغار على الحُمتّى الفضائل” والعلا لما قبلت منها وماضمّت الحم 
أكانت”' نمنّاها وتهوتى لقاءها إذاهى سمَاها بذى الآرض من نعى 
تف 'عليا! ١‏ واققد “مزاتة هلاه و1 الأسواة + خرها دنا 
فياحسرمًا آله ترام أهلة إذا أقضر البدر” العام موا قكاما 

وهناك رثاء يقوم على الجاملات؛ أو الطمع المادى . تجده خارجا من اللسان 
فلا يتجاوز الآذان » لخلوه من الشعور النفسى الصادق . و 1 لذلكمن أمثلة . ومثله 
مثل المدائح الممقوتة المنافقة التى لا تعتمد على حق قاأم أو شعور صصح . 

ومن هذا النوع المريض تلك الخطب الوعظية التى يلقيها الخطرب محفوظة 
من الدواوين دون أن تعلق بقلبه أو تصدر عن نفسه فلا يكون له عمل إلة 
تلاوتها أو قصبا . 

ولذلك يوصف هؤلاء بالمرض القلى » وتبدو مظاهر ذلك فى إلقاء الخطيب 
وعدم تنغيمه ؛ وفىانصراف السامعين وعدم تأثرهم . كذلك هؤلاءالذين يصنعون 
الشعر غزلا تقليدياً تحدم فاترى الحس باردى الاساوب لا ينالون من النفوس 
شيئاً لكذبهم الصحيح . وقد جلس الناس فى حفل رثاء شوق يستمعون الخطباء 
والشعراء هادئين حتى جاء دور الاستاذ بشارة الخورى فكان أول من حملبم 
على الاستعادة والانفعال ولعله الفذ الذى كان يستوحى عواطفه فيا قال . 

ولبعض النقاد رأى يضع فى دائرة العاطفة الاريضة شع رالغزل الحزين كشعر 
الجنون ؛ والعباس بن الاحنف » وشعر السخط والتشاؤمكا ثار المعرى بناه 
على أن ذلك ثمرة ضعف النفس وتقبقرها فى ميادين الحياة ؛ وكل قول فى هذه 
النواحى تدور حوله مناقشات وآراء ليس هنا مجال استعراضها والفصل فبها . 

(0) قوة العاطفة ‏ وهذا من أم المقايس النقدية وألزمهاء وأمامه نسأل 
أنفسنا : هل أثار النص الآددى شءورنا ؟ وهل بعث فينا إحساساً حآقوياً ؟ وهل 
أيقظ نفوسنا وأنعشها؟ وهل أوسع نظراتنا إلى الحياة وأحيا قلوبنا ؟ أوكايةولك 
الفرئجة : هل وهب لنا عينآ جديدة نرى يها ء وقلبآً جديداً نحس به؟ إذا كانه 


ب صحفة دار العلوم 


اللآمر كذلك كان النص أدبا » وكيا كانت هده الخواص أظهر وأقوى كان 
الآدب أقرب إلى الكال ؛ ولذلك يقول أمرسن : «٠‏ ليس للأأدب أثر أ كثر من 
الالحام , . فادا قرأت للبحترى قوله : 

إذا ما نسبت الحادثات وجدما بنات زمان أ صدت لبنيه 

متى أرت الدنيا ناهة خامل فلا ترتقب إلا خمول نيه 

تنبّه فى نفسك التأمل فى هذا الصراع بين الحوادث والناس وما يلقى هؤلاء 
هن عنت الأإيام وصروف الزمان» ثم هذه الحظوظ المعكوسة الى ترفع الخامل 
وتبوى بالنابه الجليل » وقد يثمر هذا التأمل الوصول إلى كثير من النتائج 
والنظريات الفلسفية والاجتماعية . وهذا يعيد إلى الذهن ما أسبقناه من أن 
الادب يدوم بنقد الحياة وتفسيرها ‏ أى أنه يتكشف لنا عن نواح وأسرار 
لا مبتدى إليبا إلا الاذكياء العبقر يون ؛ وهن ذلك ما عرظضه علينا ابن خفاجة 
الاندلسى هن معانى الزهرة حيث يقول: 

ومائة تزهى وقد خلع الحيا عليبا حلى حمراً وأردية خضرا 

يذوب ها ريق الغاتم فضة ويسكن فى أعطافها ورقاً نضرا 

فالزهرة هنا فتاة مزهوة اا قد اليسها الغيث حل حمراء وثيابا خضراء » 
فتن مها الهام. فسال لعابه , وقد أحالت قطراته ذهبا حين استقرت فى ثناراما , 
ويحب ألا يفهم قن هدق القوة ا أو الروعة هذا النوع الحاد العنيف دون الهادى, 
الرزين فإن الحدة قد لا ترتكن على أصل عميق ينبه فى القارىء التأهل والتفكير 
لان سببا قد يكون سطحياً لا خطر له . ومن ذلك قول المتنى : 

ملت القطر أعطكدنا رنبوعا وإلاً فاسقها 5 القتعا 

أسائلبا عرزن المتَدَيرها فلا تدرى ولا تذرى دموعا 

فبذه العاطفة الثائرة تنتبى بنا إلى صمت الربوع وعدم عرفانهامقر الاأحبة » 
واستعصائها على البكاء والنحيب ٠‏ 

ومن الصعب وضح مقياس عام نعتمد عليه فى تقدير قوة العواطف الختلفة . 
وسبب ذلك اختلاف العواطف فى طبيعتها . نبا القوى الصارم ومنبا الهادىء 
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الرزين وذلك يجعل من الصعب إخضاعبا لناموس واحد » كذلك يختلف الناس 
فى مقدار تأثرمم بالعواطف ؛ فهذا تبيجه عاطفة الحب ٠‏ وذاك يشجيه الحزن » 
وثالث يراع بالحاسة , وعلى أية حال فيترك الفصل فىكل مسألة للنقد التفصيل 
التطبيقى ٠‏ على أذقوة العاطفة تستازم صفة أخرى هىثبات العاطفة واستمرارها ؛ 
ولسنا نعنى هنا بقاء العاطفة فى نفوسنا ثائرة متقدة دى بعد الفراغ من القراءة 
والانصراف عنباء فهذا غير مكن أبدا م قدمنا ‏ وإتما يراد هنا أن يبقى نوع 
العاطفة مسيطراً على القصيدة أو القصة من أوها إلى آخرها مهما تختاف الفنون 
وتَطل الموضوعات ؛ فشوق ف أندلسياته كلها حزين . ولكنك تجد مع هده 
النغمة الحزيئة ظاهرتين : 

الأولى : اختلاف تصوير الحزن من حيث درجته ؛ فهو مرة قوى عميق : 

وسلا مصر : هل سلا القلب عنها؟ك أو أسا جرحه الزمان المؤسى ؟ 

ومرة عنيف حاد : 

لو استطعنا لختضنا الجوة صاعقة والبرة نار وعَى والبحرت غسلينا 

سعا إلمصرءنقضىحق ذا كرنا فيبا إذا أنسى الوافى . وباكينا 

الثانية : أن هذا الحزن قد يلبس ثوب العبرة والشوق إلى مصر أوالشكوى 
من الظل أو التأبى بالعشير . ولكن ذلك كله خاضع للك النغمة السائدة الحزينة : 

ياابئة الم . ما أبوك يخيل ماله مولعاً بمنعم وحيسٍ 
أحرام” على لاله الدو ح_.حلالالطيرهنكلجنس؟ 

ثم يقول من قصيدة أخرى : 

يا نائح الطلح أشباة عوادينا تأسى لواديك أم شجى لوادينا 

عاذا نص علينا غير أن يد قكىتجناحك جالتفحواشينا 

وى إننا 'اليعن أنكا غين سام 1 :أخا القريت دوظلة غين:نادينا 

وكذلك الفأن :فى القصة أو الرواية القيلة :تس ندمة فكهة أ حرينة : 
أو ببيجة تسيطر على جميع فصولها مهما يتخللها من مظاهر أخرى تغاير طبيعتها 
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أو تساعد على استمرارها . وأشد ما يظبر استمرار العاطفة فى المقطوعات .© 
أن هذا الاستمرار فى الملاحم يدل على براعة الشاعر وتمكنه من فنه البديع . 

وكثيراً ما يفشل الشاءر أو الناثر فى هذه الناحية » وذلك يعود فى الغالل 
إلى واحد من أمرين : أحدهما أن شعور الآديب نفسه غير ثابت لعدم إدراكه 
موضوعه عل أنه وحدة كاملة يتأثر فى كل نقطة بالعاطفة ذاتها . مكتفياً بالنقط 
الرئيسية فينسى نفسه أو موضوعه فى أ كثر هراحله ومكون النتيجة اضطراب. 
الأدب وظبور التفاوت بين فصوله وأجرائه . وثانيبما اعتقاد الآديب أن القرة 
العاطفية يمكن أن تقوم على التقليد والادعاء ؛ فبحاول ذلك هذه الصورالتبويية 
والمحسنات البديعية يدارى مها فقره الشعورى أو العقلى » وقدكان هذا عيبه 
كتاب الصنعة وشعراء البديع » لا سما فى عصور الاتخطاط . 

29 درجة العاطفة منحيث سعوها ومنعتها » وهذا ,ثبت أن هناك تفاوتا بين 
العواطف منحيث الدرجة » فعواطف سامية نبيلة وأخرى دنيثة حةيرة؛ وهذا 
ئيس موضعخلاف بين النقاد ؛ فليس من المستطاع أننسوى بينعاطفة الاحسان 
و عاطفة الحسد والآنانية » وليس من يضع عرفان اميل يجانب العقوق والنكران . 
ولكن الخلاف ديد جداً <ول بيان هذين الصنفين وفصل ما بينهماء ثم حول 
المقايس التى يعتمد عليها فى بان الفاضل والمفضول » وهذا البحث متصل بعلوم 
النفس والأخلاق و لاجتماع فلنتركه ما دام فى الغالب يحثا نظريا لا يسعفنا 
كثيرا فى الناحية التطبيقية النقدية » ولنعتمد على إيراد بعض أمثله الخواص 
الى نود ذكرها هنا ء 

)١(‏ هناك عواطف تثار بسبب الناحية الشكلية لللأدب ؛ كحسن الاسلوب 
والحسنات البديعة ؛ وعواطف أخرى تثار بسبب المعانى وقوتها وحسن توليدها 
وابتكارها ؛ ولايمكن أن تسكون الأولى كالثانية . وقد رأينافى الآدبالعربى كتاب 
أاصنعة كالبديع والخوارزى والحريرى » وكتاب الطبع كابن المقفع وعبد الخد 
وسواهما من المعاص رين ؛ فلا يصح أن تخدعنا هذه الموسيقى اللفظية عما بحبأن 
يتوافر للآدب من المعانى . وكذلك عندنا شعراء البديعيات الذين أفسدوا بعض 
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شعرهم بهذه امحسنات الظاهرة ؛ وشعراء المعانى الذين فتحوا فى الشعر أنو ا باجديدة 
رائعة . وقد علمت أن هذه الابيات المشبورة ه ولما قضينا منمنى كل حاجة ه على. 
جمال أسلوا لايمكن أن توازى أبيانا أخرىللشر يف أو المتنى أو المعرى . كذلك 
زتكرالتقاد هذه الجليطة الى هت كثيرا من شع أ تام اين هاف » ووقفيت 
به عند الآذن دون التغلغل إلى باطن النفوس : 
وأنجدتم” من بعد إتمام دارم فيادمع” أنبجدق على سا كنى نجد 
ولاعكن هذه الصور المتتابعة أن تروق أحداً إلا تلاميذ علٍ البيان : 
فأمطرت وَل ؤآمننرجسءوسقت ورداً . وعضد عر العناببالبركد 
(؟) وهناك قطع أدببة تعتمد فى تأثيرها على أن تقرك فى الخيال أو الذا كرة 
لذة حسية تروق العين ء أو الآذن, أو حي اللمس والذوق .. وهذا يكون 
غالباً فى الآدب الوصى: 
غدونا تنفضٌ” الأغصان" فيه على أعرافها مثل الججان 
فسرت وقد حجبن الشمس عى وجتن من الضياء بما كفاق 
وألتقى الشرقة منبا فى ثيلى دنائيراً تمر مر البنان 
وأمواه يصل ها حصاها صليل الملى فى أيدى الغواق 
فإذا وقف الوصف عند تغذية الحواس الظاهرة دون إعاء معنوى وإثارة 
مشاعر الحس الباطنى كان أقل هن سواه .كهذا المثال الذى ذكرناه لآنى الطيب 
يصف شعب بوان» ويمكنك نين ذلك حين توازن ييه وبين أبن خقاية 
يصف جياا : 
وقور على ظبر الفلاة كأنه طواك الليالى ناظر فى العواقب 
أصخت" إليه وهوأخرس* صامت خدثتى ليل السرتى بالعجائب 
وال إلىشك كنت" ملجأ قاتل وموطن أوآه تبتل تائب 
وك مر لى من مدي ومؤوّب وقال بظلى من مطى وراكب 
تجد الوصف هنا يشعرك برهبة وجلال . ويتجاوز بك هذه الهواس الظاهرة 
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إلى قواكالمفكرة والباطنة فيئيرعواطف الاجلال والخشوع . ويبعث فى النفس 
إعتباراً وعظة ؛ ومعنىهذا أن هذه العواطف الحسية لا تكون فى مستوى العاطفة 
المعنوية الروحية . 

(0) وم هذه الأمثلة بالاشارة إلى مسألة شغلت النقاد منذ القرن الخامس 
أو الرابع قبل المملاد إلى اليوم . وهى هذه الصلة بين الأدب والفضيلة , فهل يقاس 
الآدب حين نقده بمقياس خلقى, فيكون الدب ساميا إذا أثار عواطف كرعة, 
و يعد ساقطا إذا مل على الاستهار وااتبذلوالفجور ؟ ومعنىهذا أثنا تقدم الأدب 
الذى يبيج العواطف الفاضلة ويؤدى إلى الصدق والشجاعة والتقوىوالاحترام 
ووفض سواة: وقد انقسم النقاد أمام هذه المسألة قسمين : فنهم من يرى الأأدب 
حربته التعبيرية دون اهتهام بآثاره أو موضوعاته لآنه فن يعنيه التصوير والتأثير 
أيا كان نوعه ؛ ومنهم من يحمل الدب على التزام جانب الفضيلة والحرص على 
كيان الاخلاق ؛ فأبونواس ومدرسته ليسوا من ذوى الشعرالساى ففنظر هؤلاء ؛ 
.وقد تبع ذلك , البحث فيا عسى أن ينال الآدب من الضيق والعنت إذا حبس فى 
حدود الفضائل . و<اول آخرونالتوسط فى الآمر وقالوا : علىالاددب أنيكون 
صادق الآداء وهو حين يعرض للرذائل لابد أنه متعرض لآثارها السيئة ؛ وهذا 
يكئى رادعا مهذبا. ولكن مس يضمن هذا ؟ ومبما يكن من شىء فلا تزال الحاة 
الحترهة تقف فى جانب الخير وتفضل الآدب الذى .شير العواطف الكرية على 
سواه , وقد شرحت هذهالنظرية فى غير هذا المكان. و يستطيع القارى* أن يدرك 
مبلغ الآثر الذى يتركه شعر أنى نواس الخليع فى نفوس الشباب . والآثر الكرم 
الذى ينشأ عن قراءة جميل والجنون والمتنى والشريف وغير هؤلاء من أصماب 
الأدب الطاهر الساى . وقبل أن أترك القم أرجو أن نغرف القَراء أنى اقتضيت 
هذا البحث اقتضاباء وتركت أ كثر نواحيه بدون مناقشة وتفصيل , واعتمدت 
كثيراً على مراجءتهم الخاصة ٠‏ وأملى أن أفرغ فى أوقات أخرى إلى بسط القول 
“فيا أجملت هنا . والسلام 

أصمر الشايت 


تاريخ القرآن آه 


لمرستاز عبر الوقاى صمودة 


إن للقرآن أربعة أسماء . هى نص ف الاسعية وفىالدلالة عليه . وهى : القرآن 
والذكر ء والكتاب ؛ والفرقان . 

وقد ذكر بعض العلياء للقرآن أسماء كثيرة . غير أن جلها لا يظهر له وجه 
لجعله منقبيل الأسماء : وكأنهم ظنوا أن كل ماوصف الله ( تعالى ) به القرآ نأو 
أطلقه عليه على أى وجهكان ؛ يصم جعله اسما من أسمائه . 

وترتيب ورود هذهالآسماء فىالقرآن بحسبالتاريخ . هو أن لفظ (القرآن) 
أسبقم! نزولا ؛ فهو أول ماسى به الكتاب اللكريم ؛ إذ ورد ذلك فى سورة 
'(المزمل ) فى قوله تعالى : ه ورئل القرآن ترتيلا . » 

وسورة المزمل هذه نزلت فى الفترة ما بين 51١‏ م و 16م ؛ وهى السنة 
النى حدثت فيها الحجرة إلىالحبشة ؛ وتر تيبا :اريخيا الثالثة أوالرابعة م نالسور(» 
.وكان لفظ القرآن حينتذ يطلق على الجزء منه لا كله » لانه لم يكن قد ثم بعد ٠‏ 

ثم نزل لفظ ( الذكر ) » وهو فى سورة ( ص ) ف قوله تعالى: « أأنزل 
عليه الذكر من بيننا؟ بل ثم فى شك من ذكرى ٠‏ 

ثم نزل لفظ ( الكتاب ). وذلك فى سورة ( ص ) أيضاً . فى قوله تعالى : 
٠‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولو الآلباب. » 

وهذه السورة مما نزل فالفترة الى تبتدىء سنة 16م وهىعام الهجرةالآاولى 
إلى الحبشة » وتنتهى بسمنة 51 م وهى عام الحجرة الثانية إلى الحبشة » وترتييها 
فى النزول تارضناً السابعة والثلاثون . 

ثم نزل لفظ ( الفرقان ) فى سورة ( الفرقان ) فى قوله تعالى : « تبارك الذى 

وفى مصحف ابن عباس :( اقرأء نء اازمل؛ المدثر ) 
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نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيراً . » وترتيب هذه السورة تاريخياً 
الحادية والاربعون ؛ وهى مما نزل فى الفترة الثالثة من السور المكية . وهذه الفترة 
تبتدىء من سنة 5117 م إلى 979 م ء وهى السنةالبى هاجر فيها الرسول إلى المدينة . 

وما يلاحظ على هذه الأسماء الاربعة أنها جميعبا فى الأصل مصادر , ثم 
أطلقت إطلاق الأعلام على الكتاب الكريمالمازل عمد ( صلى الله عليه وسم ) 

ويك وهو نمق ق تارضخياً عق 
قرأ بمعنى تلا 

فإذا كان ميدن 5 ن قرأ معنى (جمع)ء »كانت تسمية الكتاب الكرم 
قرآناً ٠‏ لكونه جامعاً لثْرة الكتب الى تقدمته فى النزول» أو لآنه جمع القصص 
والأمس والنهى والوعد والوعيد . وإذا كان من قرأ بمعنى تلا . يكون قرآثا بمعنى 
مقروء! متلا » فبو من استعال المصدر فى أسم المفعول . 

ومع هذا فقد أطلق لفظ اله ردق اكاب نكم مل نيان وي نا 
القراءة »كا فقوله تعالى : ه فابذا قرأناه فاتبع قرآنه. » ومنها الصلاة » قال تعالى : 
ه وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشبوداً .٠‏ 

ولكن هل أطاق لفظ القرآن على الكتب المقدسة الأخرى : كالتوراة ؛ 
والانجيل ؛ والزبور تتالم نجد فى الكتاب الكر م لفظ القرآن مطلقاً على غير 
هذا الممزل على جمد ( صل الله عليه وسلم ) ؛ ولكن يروى صاحب الا تقان 
عنقا عن ان ( صلى الله عايه وسلم ) قد أطاق فيه لفظ القرآن عل الزبور ؛ثا 

يقد نتف القرآن ليس خاصاً بكتابنا الكريم . وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): 
«خشقت عل ذاود القرآن . , أى الربور 990 

أما الذكر فهو فى الاصل مصدر » قال تعالى ه أأنزل عليه الذكر . » وسمى 
الق رآن بالذكر لما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية . 

والكتاب ف الأصل مصدر , ثم سى المكتوب فيه كتاباء وهو أيضا بنى. 
الضم واجمع مطلقا ء ثم أطلق على ضم الحروف بعضبا إلى بعض بالخط أولا ». 


(1) الارتقان : ص م 
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ثم على المضموم بعضبا إلى بعض باللفظ ثانيا بعد ذلك . هذا سعى كلام” الله 
( وإن لم" يكتب ) كتاباء كقوله تعالى : 
لم ء ذلك الكتاب لا ريب فيه ء 20 
فاسم الارشارة ( ذلك ) وقعت الاءشارة فيه إلى الم . وهى حروف ملفوظة . 
ولنذ كر الآن من باب الاستطراد معنى هذه الأاحرف وما شاببها: 
فايعرابما : أن ( الم ) مبتدأ. و ( ذلك ) مبتدأ ثان» ( والكتاب ) خيره» 
واججملة خبر ( الم ) وأغنى الربط باسم الاشارة ٠‏ ويجوز أن يكون ( الم ) مبتدأ » 
( وذلك ) خبره؛ ( والكتاب ) بدلا منه أو عطف بان . وهناك أوجه أخرى 
وأما المعنى فأيسره على الفهم والعقل هو ماقاله الزمخشرى 407 ه» والفخر 
.+ ه؛ وصاحب الإ تقان ١1و‏ ه , والألوسى .1ه وأبو بكر الصولل 
وعم هف أدب الكتاب ؛ والقاضى عبد الجبار ١5‏ ه فى كتابه تنزيه القر ن 
عن المطاعن : 
« إن ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد هو كلا يقاظ وقرح 
اامصا لمن تحددى بالقرآن وبغرابة نظمه ؛ وه وكالتحريك النظر فى أن هذا 
اللو عليهم وقد يجزوا عنه عن آخرهم » كلام منظوم من عين ما ينظمون منه 
كلامهم , ليؤديهم النظر* إلى أن يستيقنوا أنه لم تنساقط مقدرتهم دونه » ولميظبر 
يِحزمم عن أن يأتوا مثله بعد المراجعات المتطاولة » وهم أمراء الكلام » وزعماء 
الجحوارء وثم الحراص على التساجل فى افتضاب الخخطب ء والمهالكون على 
الافتنان فى القصيد والرجز ؛ وأنه لم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبلغ الذى 
بز فيه بلاغة كل ناطق وشق غبار كل سابق ؛ ول يتجاؤز الحد الخارج ٠ن‏ قوى 
النصحاء ؛ وم يع وراء مطامح أعين البصراء ‏ إلا لأآنه ليس من كلام البشرء 
:وما هو كلام خالق القوّى والقتّر ©© . » 
وإذا تأملنا وجدنا أن مجمزع الآحر ف المأزلةفى أوائل السور أربعة عشر 
(1) مفردات الراغب الآصفهاق 
(؟) نص الرمخشرى 
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حرفا ؛ وهى نصف حروف الجاء ؛ يجمعها قوانا : ( طرق جمعك النصيحة 0©), 

ونذ كر هنا التفكهة رأبين من آراء كبار المستشرقين فى معانى أوائل هذه 
السور : ذكر ( بالمر ) - مترجم القرآن ‏ 9 : ٠‏ أن لشسلدكه بإزاء معاق 
هذه الأحرف التى افتتحت مها سور القرآن رأيا بارعاء ونظرية تدل على الفطنة 
والحذق ؛إذيرى أن هذه الأحرف كل" مفتتح سورة متها ظرتّة أو طقراء أو 
مختصر من أسم من أسماء الرجال الذين أخذ عنهم زيد بن ثابت وأصحابه السور 
الى جمعو ها وكتبوها وكونوا منها المصحف فى عهد عثمان » فثلا : الر » طرة 
الزيير ؛ والمر؛ طرة المغيرة؛ وطه . طرة طلحة » وهكذا . ومثل هذا الرأى 
ذكره ردويل ©©2, 

وإن هذا الرأى لايثبت بازاء مناقدة , لآن هؤلاء الرجال الذين جمعوا 
المصحف الاهام إنما جمعوه فى عهد عنمان ‏ وكان القرآن نزل وختم نزوله قبل 
أن يفكر هؤلاء فى جمعه وكتابته ؛ ويغلب على الظن أن من يقول بهذا الرأى 
إنما يعتير القرآن من تأليف محمد ومن أتى بعد جمد ( صلى الله عليه وسلم )؛ 
فضلا عن أن كللة ( طه ) لفظ حبشى ليس بعربي . 

ويقول نولدكه أيضا : ه منالمحتمل أن : ون هذه الأحرف عنا و ينوضعت. 
على الصناد يق الى كانتفيها قطع الآدم والعسب واللخاف واارقاع والا كتاف 
التى كان القرآن مكتوبا عليها لآول أمره ٠‏ » 

وذكر ردويل رأيا آخر ؛: فقال:, إن من المحتمل أن يكون معنى (ن » 
إشارة للحرف الذى به تنتبى سجعات هذه السورة ٠‏ » 

إطمرقات نف لكات فى القرآنم : 

الكتاب يطاق على اللوح امحفوظ , يا فى قوله تعالى : ه ما أصاب من 
مصيبة فى الأأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله يسيرء 640 

() رحاشيةاخل) (م)-ص ١‏ 
)0( مقدمته لترجمته القرآن . (4؛) الحديد 
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وأطلق عل التوراة وعلى الاانجيل وعلى الكتب التى تقدمت القرآن جميعها . 

ذإطلاقه عل التو راةكا فى قوله تعالى : , ولقد آ تيناموسى الكتاب والفرقان»» 
٠‏ وإذآتينا موسى الكتاب والفرةان». وحيْما ذكر الله تعالى أهل الكتاب. 
فإ نما يريد بالكتاب التوراة والابنجيل . 

وقال تثالى :وما كان هذا القراث أن تقر فندون الله + ولكن تصدية: 
الذى بين يديه وتفصيل السكتاب لار يب فيه من رب العالمين . , 20 

فا :ما أراد بالكتاب ههنا ماتقدم من كتب الله دون القرآن ٠‏ وقال تعالى : 
, هلأتم أولاء تحبونهم ولايحبونكم وتؤمنون بالكتا ب كله . ,20 أىبالكتب 
الممزلة ؛ فوضع ذلك هوضع المع . 

الاسم الرابع الفرقان: وهو متأخر فى الترتيب عن ( الذكر ) ٠‏ فالقرآن. 
أولاء ثم الذكر ثانياً» والنكتاب ثالثاً . والفرقان رابعاً . 

وهو مصدر أطلق على الفرق بين الشيئين والفصل بيذهما ‏ قال تعالى : ٠‏ وما" 
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان . ٠‏ أريد به يوم” بدرء فانه أول 
يوم فرق فيه بين المق والباطلء فالفرقان كلام الله تعالى ‏ لفرقه بين الحق. 
والباطل ف الاعتقاد . والصدقوالكذب ف المقال. والصالح والخا مسف الأعمال 
وذلك ف القرآن » والتوراة والانحيل ‏ قبل تبديلهما ‏ قال تعالى : , وإذ آتينا؛ 
موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون . » 

وقد أطاق لفظ الفرقان والذ نر على غير كتابنا : ه ولقد 1 تينا موسى, 
وهرون الفرقان وضياء وذ كرى للمتقين .»م 

أما لفظ ( المصحف ) نهو لم يطاق على القرآن المكتوب إلا فى عهد 
أنى بكر ( رضى الله عنه ) , وهو لفظ حبثى 27 فةد ذكر السيوطى © : 

« أخرج ابن أشتة فى كتاب المصاحف : ه أنه لما جمعوا القرآن قال أبو بكر د 


)١(‏ يونس (0) آل عمران 
2( ص ؛١‏ الكامات الحسان للا ستاذ الشيخ مخيت . 
(4) الارتقان: ص ١ه‏ 
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الفسوا لداسما . فقال بعضبم :السفر ٠‏ قال : ذلك اسم تسمية اليهوده .فكرهوا ذلك . 
«ققال بعضهم : المصحف؛ فإن الحبشة يسمونمثله المصحف . فكان أبو بكر أول 
سمن جمع كتاب الله وسعاه االمصحف.فالمصحف اسم للصحف المكتوبة المجموعة .. 

وقال ب رجشترسرٌ' 60 

« فكت أصله فى الخشة مصحف ( 1 مدل ) أى الكتاب ٠‏ مشتقاً من 
أحوف ( تاودا ) أى كتب . ففدل معئاه على أنه دخيل فإن العرب م 
أخذوا الكناة من بعبرانيم الذين سبقوم إلى القدين يحتمل جداً أن يكونوا 
عد أخذوا منهم الاسماء لدالة عل القدين . فكان بينتظر إذن أن تكون لفغلة 
المضحفت 31 أن ااام فى آراى الاصل . غير أنا لا نجد في الآرامة 
كلة تقايل ( صحف )» فنظر إلى الين وبلاد الحبش لان الكتابة كانت 
معروقة مستقلة هناك أيضاً » وكان بعض العرب يكتب بالحروف المانية قبل أن 
بألا المروف الآرامية ؛ فهي إذن حيعية أو عانية جنوية .. " 

وإنالمستشرقين الذين استولت عليوم الآهواء وتملكهم التعصب . يجتهدون 
.ما وسعهم القحل وسترمم العم ٠‏ أن يسرهنوا على أن القرآن من صنع حمد 
(صلى الله عليه وسلم) ) وأنه متأثر فى تأليفه بالتعالم الى تلقاهاعن البود والنصارى : 
لذا م لا يفتئون أن يذ كروا أن مافيه من الأخبار والقصص هو هن وحى 
الود وتعالمم النصارى ؛ فهم لذلك يتلسون الألفاظ الاسباب الواهية ليقولوا 
إنه اقتبسها من العيرية أوالسر بانية .من ذلك ما ذ كر ( سيل ) فى مقدمته لترجمة 
القرآن 9» حيث يقول :« إن لفظة القرآن مشتقة من قرأ أى تلا تلاوة فى اللغة 
العبرية ثم هى عند الملدين اسم الكتاب بأسره ولكل جزء منه نه يا كان ؛ وشم 
فى ذلك متاثرون مقلدون للمبود فى إطلاقهم لفظ قرا »أو يمرا »على التوراة 
يحملتها أو علىكل جزء منها ( والمراد الورك خابطلا و و 
واكاك بلقا القئة الترعاه, 
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وللرد عل ذلك نقول : إن هذه الألفاظ قد وجدت فى اللغة العربية قبل 
القرآن يزمن غير قليل . يقول برجشترسر : ٠‏ إن هذه الألفاظ وكل ما يرجع 
إلى الكتابة والقراءة . قد دخخلت اللغة العريبة من اللغة الآرامية فى اللازمان 
السحيقة بناء على أن العرب أخذوا الخط نفسة من الاقوام الآرامية . ومن ذلك : 
كتب ء وكتاب . وقرأ» والتقطة ؛ وكثير من الا"لفاظ الدينة : كفرقان. 
وصلوات مع كنال :2 

وهذا يدل عل أن استعال كلمة القرآن والفرقان لا تدل على أن المسلبين 
قلدوا الييود وتأثروا بلغتهم فى ذلك » فإن هذا التأثر من اللغة كان سابقاً على 
الزمن الذى نزل فيه القرآن . وشبيه مهذه المسألة وجودٌ ألفاظ أخرى فى القرآن 
أصلها روى أو حبثى أو على ولكزهذه تهمة قديمة ذ كرها القرآن ورد عليبا 
قال تعالى : «.ولقد نعلم أنهم يقولون نما يعليه بشر ‏ لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لمان عرنى مبين ٠‏ » 

دز ول الف رآمه 

قال ابن تيمية فى رسالة له عنواتما ٠‏ التبيان فى نزول القرآن » : النزول فى 
كتاب الله عز وجل ثلائة أنواع : نزول مَقيد بأنه منه » ونزول مقيد بأنه من 
السماء . ونزوال غير مقيد لا مبذا ولا بذاك 

الأول لم يرد إلا فىالقرآن :5 قال تعالى : ه والذين آنيناهم الكتاب يعليون 
أنه منزل من ربك بالحق .م وقال تثالى قل تركله روح القدس من ربك بالحق ه 
ذالم رآن منزل من التّه تعالى وهو كلامه . 

وأما النوع الثاى : وهو الأزول المقيد أنه من السماء فقوله تعالى : ه وأنزلنا 

من السماء ماء . » والسماء »آم جنس لكل ما علا ؛ فالسحاب يسمى سماء . وهو 
المراد فى هذه الآية ؛ وقد بينه فى موضع آخر فقال: نم أنزلقوه من المزن؟ ٠‏ 
فَعْلم أنه منزل من السحاب 
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وأما المطلق فق مواضع : منها ما ذ كره من إنزال السكينة . قال تعالى : 
ه فأنزل الله سكينته على رسوله وعل الم منين . ؛ وقوله : ٠‏ هو الذى أنزل السكينة 
فى قلوب المؤمنين ٠ ٠‏ إلى غير ذلك 
ابتدأ نزه' القرآن فى ليلة القدر وهى الى قال الله فيها : ه إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر ... ليلة القدر. خير من ألف شبر . » وقال فيبا: ٠‏ إنا أنزلناه فى للد 
مباركة إنا كنا منذر ين . » 
ولا نزاع فى أن هذه الليلة كانت فى شبر رمضان ‏ قبل فرض صومه لآنه 
فرض بالمديتة ‏ قال تعالى : ٠‏ شبر رمضانالذى أنرلفيه اله رآنهدى للناسويينات 
بمنالحهدى والفرقان . » وذلك فى السنة الحادية والأريعينةن ملاده » وهو الشبر 
الذىكان عمد( صل الله عليه وسلم ) يعتكف فيه بغارحراء ويصومه . وكان عمره 
(صلل الله عليه وسلم) إذ ذاك بالضبط .؛ سنة ققرية و > أشهر و6 أيام.أما نفس 
الليلة التى ابتدأ فيها نزول القرآن ففيها خلاف كثير » ويميل ابن اسحق صاحب 
السيرة 20 إلى أنها كانت الليلة السابعة عشرة من الشهر . وقد أشار القرآن إلى 
إلى ذلك فى قوله تعاللى  :‏ إن كنت آمنتم بالتهوما أنرلنا علىعبدنا يوم الفرقان ,وم 
التق اللمعان . . والمراد بيوم التقاء المعين يوم الثقاء المسلدين والمشركين بيدرء 
وهو صبحة يوم الثلاثاء 1١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة ٠‏ ويوم الفرقان هو 
اليوم الذى ابتدأفيه نزول القرآن . وكان ذلك فى ليلة الثلاثا. ‏ والليلة عنده تابعة 
لليوم الذى بعدها ‏ فهما متحدان فيالوصف وهو أنمما جميعاً يوافقانيوم الثلاثاء 
رمُضان وإن لم يكونا من سنة واحدة . وقد حى القسطلانى فى شرحه 
والبخارى ؛ خلاف العلباء فى تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة . ومنها القول 
الذى مال إليه ابن اسجاق وقال إنه رواه ابن أنى شيبة والطبراتى من حديث 
زيد'بن أرقم”؟ فالقرآن بدء نزوله وأوله كان فى شبر رمضان ؛ وفىليلة القدر دن 
رمضان . وه .ليلة السابع عشر على الأرجح. 
“لطا مواضع التى قصد فيها إلى ذ كر الرمن الذى نزل فيه القرآن ثلاث : أوها 
)١(‏ ص لاه١‏ الروض الانتف 
(؟). “مار مم التشر بع للمرحوم الخضرى يك 
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سورة القدر : وثانها سورة الدخان » وثالتها سورة للبقرة ٠‏ مرئبة على حسب 
تاريخ العزول 

ثم فتر الوحى مدة ‏ فى أصح الروايات ثلاث سنين ‏ لا ينزل فيها قرآن 
وإن كان جبرريل يلق فيها مدا (صلى الله عليه وسلم ) الفيئة بعد الفينة . 

ولم يكن ذلك الا بطاء إلا ليذهب عنه ما كان يجده من الرعب . وليحصل له 
التشوق إلى العود ؛ ون م <زن لذلك ( عليه السلام ) حزناً شديدا . 

ثم نزل :يا أما المدثر قم فأنذر» وربك فكير ؛ وثيابك فطهر ...» ثم 
0 

فالمدثر هن أول الدران نزولا بعد ذئرة الوحى زلف 

0 بعد تبايغه ( عايه السلام ) أوائل سورة ( اقرأ ) وهذا 
هو مبدأ النبوة» ثم أول ما نزل بعد فترة الوحى قوله تعالى : , يأما المدثر . > 
وهو مبدأ الرسالة . 

وقد وقع خطأ فى كتاب الدكتور هيككل . حيت ذكر أن سورة ( المدثر ) 
نزات قبل الفترة » ( والضحى ) أول ما أزل بعد الفترة ؛ مع أن سورة الضحى 
عند جميع من رتبوا القرآن ترتيبا تاريخيا هى بعد (والفجر) ؛ و يظهر ذلك جلياً 
حتى من الاصدف الرسمى الذى بين أيدينا . 

ومن راجع البداية وانهاية وأساب النزول لاوا<دى عرف أن سورة 
( والضحى ) : زات بعد فترة أخرى كانت إسيرة كا نيت فى الصححين وغيرهما ؛ 
وذلك أنه ااشتكى رسول الله (م صلى الله عليه وسلم) فلم يقم لبلة أو ليلتين أو ثلاثاء 
فقاات امرأة من قريش : ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله : ؛ والضحجى 

والليل إذا سجى .ما ودعك ربك وما قلى . » روآه البخارى ومسلم 5 

(1) ذ كرذلك الا مامالحاتظ المفسر ابن كثير فىكتابه , البدارة والنباية , ص1 
ج نوق السيرة“-الحلية ص .+؟ ‏ 19م وف تيدير الودول ج ؛ - ص 6م*ء 
وف المواهب-اللدنية ص 015 ج ١‏ ؛ وف العينى على البخارى ص ١١7‏ ج 6؟ ؛ وه 
كناب و حياة تمد ء إلى ص مس ء وفى أسياب الأزول للواحدى 
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ويغلب على الظن أن الدكتور هيكل تابع فى هذا الرأى ابن اسحق . مع 
أنه لو راجع المصادر الكثيرة اظبر له بعد موازنة الآراء ونقدها أن هذا 
الرأى خطا . 

ثم نزل القرآن بعد ذلك منجا مفرقا إلى السنة العاشرة من الحجرة: والثالثة 
والستين من ميلاده ( صلى الله عليه وس ) 

فأول آية نزلتء اقرأ باسم ربك » وآخر آية نزلت على أصح ماورد فى ذلك 
هى قوله تعالى من سورة البقرة : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » والنى 
( صل الله عليه وسل ) لم بعش بعد نزوها إلا تسع ليال أو سبعاً أو إحدى 
وعشرين على اختلاف الروايات» ف الفتح لابن حجر . 

نزل القرآن الكريم منجا على حسب الوقائع ومقتضيات الاحوال فى بضع 
وعشرين سنة . 

وكان تنجيمه مثار اعتراض المشركين لآنهم لم بألفوا إلا أن الكتبالمقدسة 
تنزل جملة واحدةكا حدث ف التوراة والإنجيل ؛ كفل القرآن ببيان السرق 
تنجيمه . قال تعالى : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . » وقال فى آبة أخرى : « وقرآ نا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونولناه تنزيلا ٠‏ » 

فكان ينزل حسب الحاجة : خمس آيات ؛ وعشر آبات » وأ كثر» وأقل , 
وقد صح نزول عشر الآيات فى قصة الا.فك ,وصح نزول قوله : . غير وَل 
الضرر . » وهى بعض آية . وكذا قوله : « وإن خفتم عيلة .... » إلى آخر الآية: 
وصح نزول سورة ( المرسلات ) جملة واحدة ٍ 

وقبل أن نمضى فىحديثنا عنالزول؛ بدت لنا فىأئناء حثنا ملاحظة جدبرة 
باتفكير والوقوفعندها ‏ وذلك أنجميع كتب السير ة » وها ورد فىالصحبحين 
وما جاء فى الا, تقان؛ وفى كتاب أسباب الأزول للواحدى , وفى ترتيب مصحف 
على بن أنى طالب ؛ وترتيب القرآن على حسب النزول لردويل مترجم القرآن 
وكذا نولدكه صاحب تاريخ القرآن . 
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كل هذه المصادر تنص علل أنه لم ينزل بعد أول سورة ( اقرأ) إلا سورة 
(المدثر) ؛ ليسهذا فقط ؛ بلإن بعض الاخبار تنازع فيها سورة' (المدثر) سورة 
(اقرأ) فى الآولية » ومعهذا فإن الترتيب المشبور هو أن سورة (المدثر) الرابعة » 
وهذا الترتيب إنما يستند إلى رواية من الروايات ولا أدرى مبلغ هذه الرواية 
من الصواب فالتار يخ . وقدأخذالمصحف الرسمى.هذا الرأى أيضاً . وأولسورة 
زات ؟كة (اقرأ) ؛ وآخر سورة (ويل للمطففين) . وأول سورة نزلت ف المدينة 
(البقرة) وآخر سورة (براءة) علخلاف فذلك . وهذا الرأى هو أرجحالآراء ‏ 

أنواع النزول : 

كان نزول القرآن على نوعين : نوع نزل ابتداء ونوع نزل عقب واقعة أو 
سؤال . و نزل القرآن فى ثلاثةأمكنة : فىمكةوضواحبها كنى وعرفات والحدبية » 
وفى المدينة وضو ايها كبدر وأحد ؛ وفى الشام أى بيت المقدس . 

وأشبر الأقوالفى تعريف المكى أنه ما نزل قبل اللهجرة : والمتى ما نزل. 
بعدها سواء نزل ؟كة أم بالمدينة أم بسفرمن الأسفار أو ضاحية من ضواحهما 

وإنما يرجع فى معرفة المكى والمدنى لحفظ الصحابة والتابعين ‏ فلم يرد عن. 
النى ( صلى الله عليه ول ) فى ذلك قول . 

وقد وقع خلاف فى بعض السور ء واتفاق فى بعضبا . وأسلوبهم فى الحكم 
على أن السورة مكية أو مدنية أنهم ينظرون إلى أولها م ا و 
ولو نزلت بعد ذلك آيات ف المدينة . وما نزل أوله بالمديئة فهو مدنى» ولو 
نزل بعد ذلك آيات فى مك2 . 

مثال ذلك سورة (المزمل)؛ فإنصدرها نزل بمكة لاخلاف فذلك؛ ولكن. 
قوله تعالى : ه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث اليل ونصفه وثلثئه وطائفة 
من الذين معك ؛ والله يقدر الليل واللهار علم أن ان 0 فاقرءوا 
ما تيسر من الرآن عل أن سيكون منكم فوطي 5 معأ لاخر اذوه ؛ فقد 
نزلت هذه الاية بالمدينة بعد دول صدرها 0 ؛ وذلك حين أفرض قيام 


الليل فى مكة بإ تعانى : ٠‏ يا أمها المزمل قم الليل إلا قليلا ٠ ٠.‏ قبل أن تفرض 


31 صضيفة دار العلوم 


ٍ 
3 
ْ 


الصاوات الس . ثم نسيخ مبذءالآية . وكذلك معنىقوله تعالى : ه فاقر لاماي 

من القرآن . » أى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل . 

“م نسخ هذا أيضاً بالصلوات الس » إلا ها تطوع به . 

وهناك أمارات قطعية على المكى والمدتى » وأمارات أغلبية أ كثرية 
فالأمارات القطعية هى : 

كل شىء نزل من القرآن فيه ذ كر الآمم والقرون وقصص الأانبياء فا: 
نزل بمكة ؛ وماكان فيه ذ كر الفرائض والسان والحدود فا ما نزل بالمدينة . 

وكل سورة فيها قصة آدم وإبايس سوى البقرة فهى مكية . 

وكل سورة فيها فيباذ كر المنافقين فدنية سوى العتكبوت . فد ورد فيبا آيات 
عدننة مختصة بالمنافقين . 

وكل سورة فيها (كلا ) فهى مكية . 

أما الأمارات الآ كثرية فهى : 

أن الآ كثر فيا فيه (يا أيها الناس ) أو ( يا بىآدم ) مكى ؛ وما كان ف 
( يا أمها الذين آمنوا ) فبو مدتى . 

والآاكثر فما فى أوله حرف تبج » وما فيه سجدة أنه مكى . 
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بيت بحوث أخرى حولم سياه خووة 6 وحول ترابديه وجمعه. وحوا 
كتابته » وحول المصاحف . والاحرف السبعة وعلاقاتها باللبجات » وحو 
القراءات السبع وعلاقاتها بالأحرف السبعة ‏ سنتحدث عنها فى المقال التالى . 


عدر الوهان موده 


الشعر الحسيث 1 


بقلي على الهرى ثامدف 


فصر شروهة عق متأدنى الشباب»؛ يسمون أنفسبم الشعراء امجددين » 
زيطلقون على شعرث الشعر الحديث » ويزعمون أنهم حملة رسالة يريدون 
أداءها . وأصحاب مذهب ف الشعر جديد . يريدون الناس على اعتناقه ونبذ سواه 
عا ألفوه » وجمدوا عليه ؛ تقليداً ومشايعة للأقدمين . 

ونستطيع من تتبع أقوالهم وكتاباتهم أن نعرف عل التقريب وجهة 
مذهبهم والمبادى. الى يتألف منبا ؛ فهم كا فهمنا من هذه وتلك ‏ يدعون إلى 
الامور الاتية 

() الكف عن إحاء آثار الحضارة العربية والاستغناء عنها بالحضارة 
الغربية وثعافتها 

() وعدم التزام القافية والأوزان الموروثة فى الشعر المنظوم . 

() ومعالجة الشعر المثور . 

(4) ونبذ الشعر الغنائ والاستغناء عنه بالقشيل والقصصى . 

ونحن قبل أن نعرض بالنقد لهذه الامور الأربعة ‏ نقدم بين يدى الحديث 
عنبا هذه الحقيقة : أن التجديد والدعوة إليه مما نرحب به » ونود مخلصين لو 
تناول كل شأن من شونا الفكرية . وكل ناحية من نواحى حياتنا الاجتماعية : 
لآن الحياة حول واتتقال . والتغيير من سن الطبيعة فى الأحياء » ولكل عدر 
حال تلانمه وتجارى نوازعه . وما كانت أساليب العيش ومذاهب التفكير التى 
تلام أمة فى طور هن أطوار حياتها ؛ لتلامها فى طور آخر أو تنى بمطالب 
عيشها الجديد حتى تنحى عليها بالتسوية والتقوتم والاإصلاح لتكون معها 
عبل ججانسة ووفاق . وتصير دنها إلى رضا واطمئنان . 
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فنحن إذاً لاندعو إلى الجمود ‏ بل لانعتقد أنالدعوة إليه تتجبح أو أن نجاحبا 
يطرد إذا هى لاقت بعض النجاح ؛ فا كانت الطبيعة لتقهر أو تغالب . 

وإذاً » هل هذا الذى تدعو إليه «درسة الشعر الحديث » من التجديد 4 
وهل من الخير أن نلى دعوتها ونفعل مثل ما تفعل ؟ 

حت ؤجد 

إن الدعوة لى قطع صلاتنا بالعرب وحضارتما ؛ والاستغناء بالغرب. 
وحضارته ‏ دعوة غير بريئة ولاخالصة لوجه الخير والصالح العام . ولكنبا 
مدخولة تنطوى على انتقاص العرب ٠‏ والنفرة من الانتساب إليبا . وإلا فا 
معتى تبرؤ الامة من سافها ٠‏ وتعفيتها على آثار ماضيها » وتخليبا عن قوميتها. 
وقائها فىغيرها؟ أليس هو الشعور بالمعرة تصيبها من الأصل الذى خرجت 
منه وخلفته فى تراثه ؟ أما ادعاء أن الأخذ بالحضارة الغربة لا يعدو الاخذ 
بالحضارة العربية ؛ أن كانت تلك تدرجاً لهذه وتحولا - فهراء يّن وغثاثة 
مرذولة ؛ فليس بين الحضارتين اليوم اتفاق أو تشابه فى القواعد أو الفروع : 
ولا فى الصغة والاتجاه ؛ ولئن صح التسام بزحمهم هذا فى الحضارة العربة 
بالإضافة إلى حضارة الفرس مثلا - لا يصمح التسليم به فى حضارة الغرب 
بالااضافة إلى -ضارة العرب ؛ لآن مخايل الاهم التى ورثتها العرب كانت تتمثل 
واضحة فى الحضارة العربية وآ ثارها الفنية والعلمية .ولا كذلك العرب فى 
الحضارة الغربية الحاضرة ٠‏ إلا يسيراً يتندر الباحث بعلمه ولا يكاد يبتدى إليه 
إلا بعد طول المعاناة وكثرة الدرس والمراجعة . ورا لا يبلغ بيحثه بعد كل 
أولئك مباخ اليقين القاطع : لا يرق إليه الك ولا تأخذه الشبية ٠‏ 

على أن إحياء الحضارة العربية ليس معناه الّزام حدودها ؛ والتقيد بمراسمها » 
ومجانبة الاقتباس الصالح من الحضارة الغربية كلا وإنما معناه الحرصءلىتراثنا 
الغالى أن إضيع بددا مع الآيام : فيضيع بضياعه ماض مجيد . وتنفصم ر وابط 
علينا عزيزة . وليس هذا الحرص ا سلف بحائل بيننا وبين تنميته و تحرىه 
أسباب الاإضادة إليه » والتغيير مئه بما يحدله ملائماً ل+الناء وافياً :طالينا. غير 
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مفرطين فى قوميتنا ء ولا مضيعين لشخصيتنا. 

وكيف يطيب لنا الاعراض عن إحياء آ ثار الاباء والتتكر لعصورثم الزاهرة 
وتجاهل مجدم الباذخ ؛ والمستعر بون بين مععنا وبصرنا دائيون فى خدمة ماضينا 
والتعريف به غير ضانين يحهد ولا مال ؟ 

فالام إذآ ؛ فى جملته وتفصيله , لا يعدو أن يكون شعويية؛ بل شعوبية 
غالية . وهى ”ا لا يخ » مذهب قد : نبت منذ ظهرت العرب على الأعاجم . 
وأزالك ملكبم . وورثتهم فى أوطانهم . غير أن شعوية الأمس كانت صربحة 
سافرة . وكان الحافز إلها هو التعصب للقومية , والسخط عل العرب » أن فعلت 
بالأعاجم ما فعلت ؛ فكانت بذلك شعوبة واضحة ء مفهومة السبب والغاية . 
أما شعوبية اليوم , فصانعة منافقة » وليس لما معنى مفهوم . إلا حب الخلاف 
واللجاج ؛ أو ضعف الشعور بالكرامة القومية . وقلة الاعتداد بالعزة الوطنية » 
فكلاهما يسلب المره ثقته بأمته . ويزين له باطلا أن الخير وصلاح الآمر ك 
الاستعارة والتقليد . لا فى العلاج والمحافظة » فتجرد من قوميله . ويلتمس 
أخرى ينتحلها : ويأخذ عنها . ويفنى فيبا ٠‏ 

أما زعمهم أنالعالل قد تواصلت أممه ؛ وارتبطت أجزاؤه ؛ حبىكانلاحدود 
ولا فوارق - فأحلام نانم , أو أمانى غافل ؛ وليس أحب إلينا من هذه الاحلام 
أن تصح . أو هذه الأماتى أن تصبح حقيقة واقعة . وإلى أن يكون ذلك - إذا 
قدر له أن يكون ‏ هل علينا أن تأخذ أخذ غيرنا فى الاعتداد بالقومية ؛ والثقة 
بالنفس , والتعصب للوطن ؟ بل أليس هذا هو الواجب . كا توحيه الوطنية » 
وبمليه روح العصر ؟ بلى : فليست أحداث العالم فى تقلها و تنوعها , ولا سياسة 
الآمم فداخل بلادها وخارجها ‏ إلا سلسلة أدلة على التعصب العريض . لايقتصر 
على القومية والوطن , ولكنه بمند إلى الجنسية والدم واللون كذلك. بالرغم 
من بعض الظواهر الخادعة . والدعاوى الملفقة إلى السلم والتعاون والاإخاء » 
كأن أسباب التواصل والتفاهم فى شيوعها و تقدمها وتنوعها ‏ لا تزيد الآممإلا 
حذراً وتريصا . ولا تغر.ها بغير العداوة والتقاطع . 
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وهذه إحدى الآمم الشرقية , التى حبيت إلها الحضارة الغرية ٠‏ فأخذت 
بأساليها فى جميع المرافق والشئون ‏ لا يمنعها ذلك أن تتعصب لقوميتها . وتحافظ 
على مقوماتها ؛ فأوجبت حكومتها فها أوجبت. أن تستعمل لغتها فى الكتابة 
حتى إنها لتهمل مايرد إليها بغيرها . وحرهت على أصحابالمتاجر ونحوها أنيكتيوا 
أسماءتم وما إليها مما اعتادوا كتابته على وجوه محالهم . بغير لغتها أيضاً . 

الا لد 

والقافية الثى يدعون إلى نبذها » وترك التقيد بها ٠‏ ما ذنيها إليهم . أو جنايتها 
عليهم : إذا كانت ثروتهم من اللغة ضثيلة ٠‏ لا تقبم لحم القدرة على اصطناعها :م 
يتاح لسواهم من الشعراء؟ وليت شعرى إذا عطل الشعر من القافية . فا تكون 
حاجتنا إلى الوزن » نبق عليه و نلتزمه . مهما يكن نوعه؟ ول لا ندع الشعر حيئذ 
جاناً » ونغنى عنه بالنثر ؟ أليس ذلك خيراً من المسخ الذى يعالجون ويريدونا 
«معهم عل معالجته والاشتراك فيه باسم التجديد؛ وما هو من التجديد فى قليل 
ولا كثير 

ألا إن الشعر العربى هو هذا الفط الذى ترون» موزوناً مقى» فن قدر 
عليه ؛ وأطاق صياغته على وجهه ؛ وإلا فى النثر مندوحة له وسعة ‏ ولا عليه ألا 
يكون شاعراً . ومن يأب إلا المسخ والقلب » فليصنع ما بداله؛ ولكن لا ينم 
عمله هذا شعراً عربياً . والحياةجديرة أن تنفى الزيف كا ينفى الكير خيث الحد يد . 

ولسنا نرى محلا للشكوى من استعصاء القافية » لآن العربية لغة فطواع » 
كثيرة التصاريف ء لا يشق على المتضلع منها . الخبير بأفانينها » وأسبابالاشتقاق 
من مصادرها . أن ينظم الشعر على صورته العربية » وأن يطيل ما يشاء . وكيف 
انسع الشعر العربى للحقائق العلبية . تقيد به فى النحو والتجويد وغيرهماء ثم 
يضيق بالآاخيلة والصور الفكرية . ومجال التغيير والتنويع فيها سبل فسيح ؟ 
أم كيف ينقاد الشعر هيناً ذلولا » لنابغة المعرة ؛ فيودعه فلسفته الخالدة وآراءه 
العميقة فى المذاهب والديانات ونظم الاجتماع وما إليهاء ملتزماً فى القافية 
«مالا يلزم ؛ ثم يستعصى عبل هؤلاء إذا أرادوا تصوير شعورثم . والتعبير عن 
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آرائهم ‏ إن كان ثمة آراء ؟ أليس ذلك دليلا على أن الآمر أمر المادة اللغوية 
ليس غير؟ 

م إن الطبيعة الثى يتحدثون عنها كلما تحدثوا عن الشعر , و بحاو لهم تشبيه 
:ظواهره بظواهرها - ليست فوضى لانظام لها ولاضابط ؛ لكنها خاضعة لقوانين 
“صارمة ؛ تتقيد مها ؛ وتنزل على حكمبا فى غير هوادة ٠‏ 

لد لدم 

والشعر المنثور ليس جديداً فى العربية ؛ لكنه قد : سبق قداى العرب 
إلى تسميته باسمه . وقداى الآدبا. إلى مءالجته » وأتى منهالمويلحى والبكرىوشوق 
.وغي رهم بنمط يحيب , يدل على غزارة اللمادة , وانطباع الملكة . وصحة الذوق » 
:وتيت الخال : 

رووا أن ولداً الحسان بن ثابت: وصف حيواناً لسعه ؛ ققال: كأ نه فى بردى 
حبرة . فقال حسان : شعر ورب الكعبة ! وسواء أقصد حسان بذلك أن قولة 
ابنه هذه شعر فى العرف العرنى » يقاسم الشعر المنظوم , أم قصد به أنه برجو 
أن يكون لابنه شان فى الشعر ؛ بفضل ما نس منه : من حسن الخيال » والقدرة 
على التصوير الشعرى . سواء أقصد هذا أم قصد ذاك ‏ لا مرية أن التثر الذى 
يأخذ حظه من الرشاقة والخيال؛ يكون أشبه بالشعر . وجديراً أن يتسمىباسمه » 
لآن الخال مادته وقوامه . 

فلتمض إذا مدرسة الشعر الحديث إلى قوله . وليقله معهم من يشاء : من كل 
ذى قدرة وإحسان ؛ فإ نما نريد نمطا كرعاً : بجمع إلى سلامة الذوق » وشرف 
العبارة - إدابة المحنى » ووضوح الأسلوب » كالذى نراه فى بعض المقامات 
وما يشبهها . وفى حديث عيسى بن هشام . وصبار يج الاؤلؤ ؛ وأطباق الذهب . 
ونحوها ؛ على رعاية الطابع العصرى ؛ والاحتفاظ بمميزات الشخصية الفنية . 

أما هذا الذى يتحلل فبه صاحه هن تواس اللغة : فيرسل الاستعارات على 
ما خيلت » غير معنى بعلاقة , ولا ملق إلى القرائن بالا ؛ ذإذا أخلاط متنافرة 
«متدافعة : ينكر بعضبا بعضاً . ويطغى بعضبا على بعض - أما هذاء فلا خير فيه 
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ولا فائدة منه . وأى قيمة لقول من يقول مثلا : 

أراك ياحبيبتى تسبحين فى أغوار اللانهاية الآبدية الحائلة , بأجنحة شاحبة , 
لكنبها علوية ؛ لآنها من الآمل الدافق اهيب . ولكن . . . لا بأس . فقلى. 
الغامض اليرىء لا يزال يغريه منك تلك الابتسامة الصامتة . الى تلوح فى شفق 
المستقبل الحائر بين أوكار الظلام السجين. 

نعم » فا هذا بقول ولا شبهة ؛ إن هذا إلا خبال الفوضى » والجرأة البغيضة. 
على حرمة القواعد المقررة . 

ده سد 

والدعوة إلى ترك الشعر الغنائى . لا نعرف ها معنى مفهوماً » ولا سيآ 
معقولا . فهل تراهم يصدون عنه ‏ لأنه قديم ؟ أو لأنه فن لاغناء فيه . ولاحاجة 
إليه ؟ إن كان السبب هذا أو ذاك ؛ فعجيب جد يجيب . فا كانت جدة الموضوع 
لتلهم جديداً , ولا قدمه لهلى قدعا . إنما الجديد وحى العبقرية » ونفئة من نفثات 
الالهام ؛ فالعبقرى الملبم لا يعدمه الجو المكنون يحلق فيه أو الآفق الجهول 
يقع عليه وبكشف عنه , أو الصور المبتكرة يجتليباء بين براعة العرض » 
والتوفيق ف الارزجاء ؛ فااذا الموضوع كا طرف ما تكون الموضوعات » مهما يكن. 
شائعاً . والقول فيه معاداً . 

والشعر الغناى بعد هذاء متنفس الوجدان ؛ وهرآة العواطف والشعور؛ 
فهو من حقيقة الشعر فى المصاص والصميم . فكيف إذآً يحفوه ؟ وهل هذه 
سيل الشعر القَثلى والقصصى . 

ألا رحم الله العرب ! لو أنها عالجت الششءر القثيل والقصصى دون غيرهماء 
لكانت دعوة اليوم إلى نبذهما » وإيثار الغناتى علهما . ولجحد المتجنون عليها 
كل هزية لها ؛ بسبب ذلك »كم يفعلون اليوم . أن قالت الشعر الغناى ؛ ولم تقل 
القشيل والقصصى . 

وبعد . فقد ألقت الأمم الا,سلامية . ومخاصة العرببة - مقاليد الزعامة اليوم. 
إلى مصر » واتخذت منها إما ما تقتدى به فى نبوضبا . وتأخذ عنه أساليب الثقافة 
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والعمران . فهل تحسب أنها اصطفتها على سائر الآمم ؛ لآانها أشدها قوة » 
أو أ كلبا رقياً؛ أو أنبها فىعالم الفنون والعلوم ذكراً ؟ كلا » فصر ء واأسفا! 
ليست من هذا كله فى كثير ولكنها اصطفتها لهذا السعى الميد لا حياء آ ثا رالثقافة 
العربية ؛ وتيسير الاتتفاع بمراجعها ؛ ثم لهذا الحفاظ على الطابع العرى فا تأخذ 
.به من ألوان الثقافة والتبذيب . 
فهؤلاء السادة الجددون. إذ يدعون إلى تحديدم ‏ إنما يريدون أن تلحق 
مصر بالآمم الغربية ذنباً لا يقام له وزن » ولا يسمع له صوت ء ويطلبون أن 
تلق تاج الزعامة العربية الاإسلامية بعد إذ لبسته ؛ وتنزل عن عرشها الرفيع وقد 
تبوأته . وتلك خسارة كبيرة؛ حسبك لادراك مبلغها . وتصور جسامتها . أن 
ترى إلى الهم الكبرى ؛ كيف تتنافس جاهدة فى بسط نفوذها المعنوى ؛ وتعمل 
.ما وسعها العمل ؛ لنيل ثقة الآمم الناهضة . 
فليكفوا إذا عافاهم الله_عن هذا الاوع من التجديد , وليأخذوا إن شاءوا 
عيل غير هذه الطريقة الى يعتسفونها خاطئين . 


على الذورى تامف 


يك يم 
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ملكتا امال العرى فى صدر الارسلام 


غلم على الجندى 
١)‏ 

قل أن أتحدث عن هاتين الملكتين : أرى من المناسب أن أبين معنى الال 
فى نظر القداتى »لما له من الصلة الوثيقة بالموضوع الذى نحن بسبيله . 

لا تكاد تفرق اللغة فى المعنى بين الجمال والحسن والملاحة وما إليهما ؛ فق 
المعججات اللغوية : الجمال : الحسنف الخاق والخلق . والحسن : اجمال . والملاحة: 
الحسن . ومامح الثىء (بالض) ملاحة : مج وحسن منظره . وقال سيبويه : الجماله 
رقة الحسن . ولكن علياء امال يعرفو كلا منها تعريفاً ميزه من الآخر ء وإن. 
بقى عليه ظل من الغموض . ققالوا ف الحسن27 : , إنه تناسب الخلقة . واعتدال 
البشرة؛ وصفاء المادة .» وقيل إنه مر كب من الوضاءة والتناسب والصباحة . وقيل 
إنه بياض الاون وسواد الشعر » وكل منبما شطره . ومن ذلك قول سيدنا عمر : 
«إذا ثم بياض المرأة وح نشعرها , فقد ثمحسنها » وقولالسيدة عائشة : «البياض, 
شطر الحسين..ء 

وقالوا فى امال : إنه ما أخذ بالبصر ‏ أى ما استرعى النظر وجذبه ‏ 
وقالوا : إنه السمن» لآ ناشتقاقه منا ميل ( وزانكريم ) » وهو الشحمالمذاب» 
اجميلة : هى السمينة . 

وفرقوا بين اجمال والملاحة فقالوا فى الجارية : جميلة من بعيد ؛ مليحة من 
قريب ٠‏ فالجميلة هى التى تأخذ بصرك جملة على بعد » فاذا دنت لم تكن كذلك . 
والمليحه : هى التى اذا كررت فيها بصرك زادتك حسنا . 

يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظرا 


(1) تزيين الاسواق 1م1ء ديران الصابة عم - مم 
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وقالوا : الملبحة : هى البيضاء : لأنها مشتقة من الملعنة . وهى البياض , ومثلما' 
الصبيحة تشبباً لها بااصبح فى بياضه . 

ويقول خالد © بن صفوان لامرأته - وقد قالت له : ما أجملك ١‏ 
أتقولين ذلك وهالى عمود المال ولا على رداؤه ولا برنسه ؟ قالت : ما عمود 
امال ؟ ومارداؤه ؟ ومابرنسه ؟ قال : أما عمود الجمال : فطول القوام وى" قصر. 
وأما رداؤه : فالبياض ولست بأبيض . وأما برنسه : فسواد الشعر وأنا أصلع , 
ولكن لو قلت : ما أحلاك وما أملحك ! لكان أولى . وهو بذلك لا يفرق بين 
لجال والحسن ؛ ولكنه يفرق بينبما وبين الملاحة . 

وصفوة أقوال الأقدمين : أن الجمال عندهم : مايدرك بالنظرةالأولى » ويتعلق 
بالشكل العام . كبسطة الجسم . واعتدالالقوام . وجهارة المنظر» وحسنالسمت؛ 
وأن الحسن يتناول كل اللاجراء بالتفصيل . ويعرف بترديد النظر وفضل التأمل ؛ 
وأن الملاحة : هى ما يسمونه عذوبة النفس . وخفة الظل . وبراعة الظرف ٠‏ 

وااقق عطيات إله القن : أن اأطال والحسى والملاعة والقنامة والشباحة 
إلى آخر هذه الألفاظ أسماء لمعنى واحد لا يمكن تعر يفه ؛ لآن مقايسه تختلف 
باختلاف الآزمنة والآمكنة والآمرجة؛ فلكل عصر جمال. ولكل أمة جمال » 
ولكل ذوق جمال» ولعل هذا هو السر فى أن الشارع الحكمم أباح الخاطب أن 
يرى من مخطوبته وجهبا وكفيها وقدمبا ؛ فالوجه دنوان امال » والكفان 
والقدمان هرآة البدائة والتحافة . وبرؤيتها جشعبا يتحةق للاإنسان الشكل الذى 
يصبو إليه. 

ولبعضٍ الأقدمين أقوال تؤيد ما ذهيت إليه من أن امال أو الحسن لا بحد 
تحدود : قالوا : الحسن الصري : ما استناق الأآفواه بالتسبيح ٠‏ وقد ألم اليياء زهير. 
هذا المعنى فى .قوله : 

عبرت محاسته العقول فا يدا إلا وسبح من رآه وكيزا 

وقالوا : الحسن معنى لا تناله العبارة . ولا حيط به الوصف1. 


(1) عيون الاخبار ج م ص ٠‏ 
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ثى. به فئن الورى غير الذنى ”يدعىالجال: ولستأدرىماهسوّه 

وم يفت الأقدمين أن يخصوا كل عضو بصفة » قال ابن الأعرانى :تقول 
'العرب : الحلاوة فى العينين : واججمال فى الآنف . والملاحة فى الفم ؛ وزاد عليه 
آخر: والظرف فى اللسان . 

وقال بعضبم : الظرف فى القد ء والبراعة فى الجيد » والرقة فى الأطراف 
-والخصرء والشأن كله فى الكلام . وأحسن الحسن : مالم بحلب يتزبين ٠‏ قال 


.يعض القداى : 
إن الملبحة من تزيى حليبا لا من غدت ليها تتزين 
وقال غيره: 


منسّمة لم تلبس الوى زيئة ولكن أحبت أن زان الملابسسة 

وقال بعض المحدثين : 

إن المليحة من كانت محاسنها هنصنعةالقهلامنصنعة(البدتر)0© 

مجم 

بعد هذا التصدير الفنى » إخال القراء فى شوق إلى معرفة ملكتى الال 
'العرنى. وبعبارة أدق : ملك امال . وملكة الملاحة . وأبادر فأقول : إنهما 
«ريحاتتا العرب ٠‏ وزيئة بنات حواء حستآ وأدباً وظرفاً , السيدتان النيلتان : 
عائشة بنت طلحة القرشية التيمية ؛ وتسكينة بنت ال1سين القرشية الائمية . 

والذىحم لمما مجائ رتى امال والملاحة ؛ أشعر شعراء امال » وشاعرقريش: 
“عمر بن أنى رببعة القرشى الحخزوى . وذلك أن سكينة ("» قالت لعائشة : أنا أجل 
-منك ! وقالت عائشة : بل أنا . فاختصمتا إلى عمر » فقال : لأاقضين ينك , أماأنت 
ياسكينة فأملح منها ! وأما أنت يا عائشة فأجمل منها ! فقالتسكينة قضيتك والله! 

ويمكننا أن ندرك مغزى هذا الحم بعد أن عرفنا مما سلف الفرق بين 
.امال والملاحة. 


)١(‏ جمع بدرة ( بالضم) ء عربيتها الذرور 
(0) الأغاىج عرو -ص ١9‏ 
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ومن هذه القصة الوجيزة » نستنبط أن تنافس الحسان فى الحصول عب جائزة 
لجال ليست سنة مستحدثة , وإمما هى بدعة قديمة أعاد التاريخ بها نفسه قعصرنا 
الحاضر ؛ ولكن فى صورة شوهاء مزرية » يعافها الشمم والاباء وتتكرها الفطرة 
السايمة ! 

وفى الحق أن عائشة وسكينة » لم تنفردا يالهال. فقد وجد فى زمانهما من 
يسامبهما فى ذلك. مثل لَبابة © بنت عبد القه بن العباس الهاشمية ٠‏ وزينب 
بنت مومى امحية » ورمله بنت الزبير الاسدية. وأم الفاسم بنت زكريا 
.وأم اسحاق بنت طلحة التَِمِبْتَان . وعاتكة بنت يزيد . وعائشة بنت عثمان» 
وفاطمة بنت عبد الملك » والثريا بنت عبل الآمويات ؛ ولكن فى الآوليَين مزايا 
أخرى كتبت لها الشهرة الطائرة والصيت البعيد . 

ومن غرائب الاتفاق أن نحوز ملكتى المال هاتين » ملك من ملوك امال 
إن صم هذا التعبير ‏ وهو مصعب بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى ء 
والطيبون للطيبات ! . 

كان مصعب من أجمل فتيان قريش وأسخام وأشجعبم » يقول فيه جميل 
العذرى وقد رآه بعرفات : إن هاهنا شاباً أغار على بثينة منه وبينبما ثلاثة أيام ! 

ولا قل مصعب”<© الختار الثقن » أتى يأسارى من أصحابه فأمر بقتلبم بين 
يديه . فقام إليه أسير منهم فقال : أسها الأمير , ما أقبح بك أن قوم يوم القيامة 
إللصورتك هذه الحسنة , ووجهك المليح الذى يستضاء به فأ تعلق بك وأقول : 
يارب سلمصعباً فم قتلى ؟ فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه » فقال : أيها الأمير » 
أجعل ماوهبت من حيانى فى خفض ودعة من العيش . قال مصعب : قد أمرت 
الك بثلائين ألف درهم ! قال أشبدك أها الآمير أن شطر هذا المال لعبد الله 


)١(‏ جع هؤلاء : قرشيات 
(؟) العمده لابن رشيق ج -١‏ ص 148 
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ابن قيس20© الرقيات ! قال : ولم ذلك؟ قال : لقوله : 
إئما مضعب شباب من اللنه تجلت بنوره الظلباء 

فضحك مصعب وقال : اقنض ما أذنا لك به : ولابن قيس عندنا مثله . فا 
شعر عبد الله بن قيس إلا وقد وافاه الملل ؛ ورب ساع لقاعد ! 

وحين قتل ( رحمه الله ) أتى برأسه إلى عبد الملك بنمروان ؛ فقال : متى تلد 
قريش مثلك ! ثم قال : هذا سيد شباب قريش ٠‏ 

وقيل لعبد الملك : أكان مصعب يشرب الطلاء ؟ فقال : لو عم مصعب أن. 
الماء بفسد مروءته ماشريه . 

وقال يوما 29 لجلسائه : من أشجع الناس ؟ فقالوا ,-أنت يا أمير المؤمنين . 
فقال: ه أشجع الناس من جمع بين عائشة بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين» 
وابنة الجيد بن عبد الله بن عامرء وابنة ريان بن أنيف الكلى ؛ وولى العراقين 
مس سئين فأصاب ألف ألف , وألف ألف, وألف ألف ؛ وزحف إلى الحرب 
فبذلت له الآمان والحباء والولاية والعفو عما خلص فى يده » فألى قبول ذلك » 
وطرح كل ما كان مشغوفاً به من مال وأهل وراءه ظهرياً . وأقبل بسيفه قرماً 
يقاتل ما بق معه إلا سبعة نفرء حتى قتل كراً : ذاك مصعب بن الزبير. » 
والفضل ما شبدت به الأعداء . 

وقد هبر مصعب كلا من غائشة وسكينة خمسمائة ألف درم . وبذل ف الجهاز 
مثل ذلك . وأعطى على بن الحسين حي ن حمل اليه سكينة أختهأربعين ألف ديئار 1 

ويظهر أن زواجه بهاتين الغانيتين أمنية كانت تعتلج فى نفسه خمقها الله له ! 
روى ابنقتيبة ©© الد نيورى: أنه اجتمع بفناء الكعبة » عبدالله بنعمر » وعروة 


ابن الزبير » ومصعب أخوه؛ وعبد الملك بن هروان. فقال هم مصعب : تمنوا . 


)١(‏ يحوز أن تنون قبسأ وتعرب الرققات عطف بان هن ابن كأنه لقب إه 
كةولك : عبد الله بطة » ويحوز إضافة قيس إلى الرقيات 

٠١ه. ص‎ - ١ جمعنا بين رواية الأغانى واانجوم الزاهرة ج‎ )١( 

() عون الاخبار ج ١-صمه؟‏ 


ملكتا الجمال العرى 7 


فقالوا له : ابدأ أنت . فقال: ولاية العراق » وتزوج سكينة وعائشة . نال ذلك ! 
وتمنى عروة الفقه وأن يحمل عنه الحديث ! فنال ذلك ! وكنى عبد الملك الخلافة 
فتانها ! وتمنى ابن عمر الجنة ! وكل ميسر لما خلق له . 

وسنقصر هذا المقال على ملكة امال عائشة » ونتبعه بآخر عن ملكة الملاحة 
سكينة ؛ وفاء مق الموضوع ء والله الموفق إلى الصواب : 

جه 

السيدة عائشة بنت طلحة , أبوها سيدنا طلحة ١0‏ بنعبيدالله القرثى التَيمى1 
أحد السابقين الآولين. وأحد العشيرة الكرام المشبود لم بالجنة » وأحد أغنياء 
الصحابة ؛ كانت غليّه © من العراق ألف دينار فى اليوم ؛ ومن ناحية السّراة 
أكثر من ذلك . وكان كرجا يبارى الريح المرسلة ؛ يقول جابر : صحبت طلحة 
ابن عبيد الله » فا رأيت رجلا أعطى للجزيل منه من غير مسئلة 

أما أمها فهي أم كلثوم بنت أنى بكر الصديق ( رضى الله عنه ) فتكون عائشة 
تيمية أبا وأما. ومن المفيد أن نعرف ء أن تنها بطن من بطون قريش 22 البطاح 
العشرة وثم: هاشم » وأمية ؛ ونوفل؛ وعبدالدار؛ وأسد » وثبم؛ ومخزوم:وعدىء 
وجمح ؛ وسهم ٠‏ 

كانت عائشة يا قدامنا جملة جمالا فائقا يننى إليه أعمّة الحدق . ولكن كان 
فها عيبان كا تقول خاطيتها : عيب يواريه الخار؛ وهو كبر الآذنين ؛ وآخر 
يواريه الخنفٌ ‏ وهو كبر القدم . وهناك شىء ثالث يعد عيبا فى هذا العصرء 
وهو فرط اسمن ؟ فقد كانت لبداتتها إذا همت بالقيام تتنيضها جاريتان لما ! 
ولكن الناس فى العصور الخالية كان يعدون ذلك من سمات الما فى المرأة ! 
يقول ابن شزامة : ما رأيت لباسا على رجل أزين من فصاحة ؛ ولا رأيت لباسا 
)١(‏ الطلحات المعروفين مم : طلحة الجود ء وطاحة الندى . وطلحة الخير » وطاحة 
اادراثم ؛ وطلحة الطلحات . راجع أنساءهم فى شرح المفصل لابن يعيش ج١‏ - ص41 

(؟) مقدمة ابن خلدون 
() العقد الفريد ج «ا- ف ١.‏ 


7 صحيفة داز العلوم 


على امرأة أزين من ششحم ! ويقول على ( كرم الله وجبه ) : لا تحسن المرأة حتى 
تْروى الرضيع؛ و ... ؛ وكانوا لذلك يستملحون ضخامة الثدى ! وف ذلك 
يقول الحجاج : لا بحسن حر المرأة حتى يعظم ثدياها ! ويقول المرار العدوى : 
صلتة الخد طويل جيدها ضخمة الثدى ولما ينكسسر 
ويقول ابن أنى ربيعة فى مدح المن عامة : 
قَطُوف من الحور الآوانس بالضحا متى تمش قيس الباع©من برها تربو 
ولأعثى قيس قطعة غزلية فى هرّيرة يدور معظمها على وصفها بالسمن 
والكسلء منها : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشىالحوينى كم يمثىالوجى الوحل” 
ومع استفاضة بدعة ( النحافة ) فى زمانتاء فلا يزال للسمن أنصار؛ على 
رأسبم ( ماى وست ) كوكب الخيالة المشبور ٠‏ 
ونحبة بهذه المناسبة أن ننصح لفتياتنا ألا يسرفن فى اخترام أجسامهن ! 
إن السمن الزن يدرأ عن البدن غوائل الأمراض.ء والنحول المفرط ينبّه 
كثيرا من الأدواء » ويعرّض الصدر للامراض الرئة » والذي ركلا خير ف القصد 
والاعتدال. 
ولاتغل ىشىء من الآمر واقتصد كلا طرق' كل الأامور ذديم 
ونعود إلى جمال عائشة فنقول : إنه حدّث يوما أن نازعت زوجبا عند أنى 
هريرة. فسقط خمارها عن وجهبا : فقال أبو هريرة : سبحان الله ! ما أحين 
ماغنةاك أهلك ! لكأ" نما خرجت من الجنة ! وقال لها مرة : ما رأيت وجها أحسن 
من وجبك إلا وجه معاوية أول يوم خطب فيه على مسجد رسول الله ( صلل 
الله عليه وسلم ) . ققالت عائشة : والله للأنا أحسن من النار فى الليلة القرآة فى 
عبن المقرور ! 


(1) الببر بالضم : تنابع النفس » وتربو : يعلو نفسها . والمعتى أن أنفاسها تذير 
و يأخذها الربو إذا مشت قدر باع لضخامتها ٠‏ 


ونظر إليها ابن أبى ذئب ( وهى تطوف بالبيت ) فقال لها : من أنت يرحمك 
الله ! ؟ فقالت: 

من اللا. لم يحججن يبذين حسبة ولكن ايقتلن البرىء المفضلا 

فقال لها : صان الله ذلك الوجه عن النار ! فقالت : أفتنتك يا أيا عبد الله ؟ 
قال : لاء ولكن امسن مرحوه(2 . وقد أضؤهذا امال علىعائشة ثوب التيه 
والخبلاء ! وكلامبا لأنى هريرة وابن أبى ذئب يرينا كيف يبز الهو أعطاف 
الحبان اولا تريب عليا ذلك , فهو من شير الغاناتقديها وسديذاء وزحم 
الله أستاذنا عبد المطلب حيتث يقول: 
على النيل من سيف الجزيرة جؤذدٌ هفا تاثا . والحسن بالتيه يأمره 

ومن آثار هذه الخيلة والاإدلال. أنباكانت تنزع إلىالسفور نزوعاواضحا! 
وقد شق ذلك على زوجبا مصعب فعاتيها كثيرا ؛ فكان جو اها : إن الله ( تبارك 
وتعالى ) وسمنى عمسم جمال أحببت أن يراه الناس فيعرفوا فضله عليهم ! ووالته 
ماق وصمة ة بقدر أن يذكرف بها أحد ! وقد طالت منازعة مصعب لها فىذلك» 
ولا ندرى أن ن كنتب النصر 

دحك اا جور ره على حسن نيتهاء وأحسب أن الذى 
فيشباغل جلك غذه نتيا شيرل: واعقابها لين ق أمل عضرا زه هل 
كل حال لم تتعداً حدود الشرع , فالمراد بالحجاب فى الارسلام عدم الاخخلاط » 
وقد أفتت مشيخة الازهر مسلى الحند حديئا : بحواز كشف المرأة المسلية 
وجهبا وكقيبا. 

ول تشذ عائشة كذلك عن طبيعة بنات جنسها ؛ فن القواعد المسلمة ؛ أن 
أكثر النساء ملا إلى السفور , أوفرهن نصيما من الملاحة ! و إلى ذلك يشير عمر 
ابن أبى ربيعة بقوله : 

ه وجوه زهاها الحسن أن تقئعا + 


)001( العقد الفريد ج 4 - ص وا وقد عزاها الحصرى فى زهر الاداب لامرأة 
بجوولة الاسم ج -١‏ ص ١م‏ 
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وقريب من هذا قول الحسن بن وهب : 
مالم تمت محاسنه أن يعادى طراف من نظرا 
إكد أث: عدى لا' عتبتتا" .ولنا. أن نشل اضرا 

ولا بعد جمال عائشة مستغربا ! فقد نبتت فى بدت جمال ؛ كانت أمها أم كلثوم 
جميلة » وكانت أختها جميلة ؛ وكان أبوها طلحة من أجمل الرجال !؛ قالوا : إن 
امرأة رأت الزبيرء فقالت : من هذا الذى كأنه أرقم يتلظ!. ورأت عليا 
فقالت : من هذا الذى كأأنه كير ثم جر ! ورأت طلحة فقالت : منهذا الذى 
كانه دينار هرقلى . 

وخطبصمر والزبير وعلى” أم أبان بنت عتبة بن ربيعة » فردتهم جميعا. ثم 
خطها طلحة فنزوجبا ‏ فقَال لما على : رددت من رددت منا . وتزوجت ابن بنت 
الحضرى . فةالت : القضاء والقدر ! فقال على : أما إنك قد تزوّجت أجملنا 
مَرْآة وأكثرنا خيرا على أهله . 

وأول أزواج عائشة ؛ ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بنأبى بكر , زوجتا 
به خالتها السيدة عائشة أم المؤمنين . وكان أولادها منه » وهم : عمر انو به تكنى, 
وعبدالرحمن : وأبوبكر ‏ وطلحة » ونفيسة , وقدنزوجنفيسة ؛ الوليد بنعبدالمإك 
وكان ابنها طلحة من أجواد قريش » وفيه يقول الحزين الدؤلى : 

أبوك الذى صلق المصطق وسار مع المصطقى حيث سارا 

وأفك. انضاء03 «ئنسة. إذا ني الناس كانت انضازا 

ثم تزوجها مصعب فقتل عنها ء ثم تزوجها عمر بن عبد الله التيمى » فى 
عليبا بالميرة ؛ ومبّدت له يوم عرسه فرشل ير أحسن منبا ؛ فليا مات ناحت 
عليه وهى قأئمة ؛ وكانت العرب إذا ناحت المرأة قائمة على زوجها , عليت أنبا 
لاتريد أن نتزوج بعدهء فقيل لها : يا عائشة لم تصنعى هذا بأحد من أزواجك . 


(1) يقصد أنها واضحة مشهورة , والعرب تريد ذلك حين تمدح بالبياض ء ا 
قرره أبو هلال العسكرى فى ديوان المعاتى ج ١‏ - ص اس 
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الك : إنه كان فيه ثلاث خلال لم تكن فى أحد منهم : كان سيد بى " تيم . .وكات 
أقرب القوم فى قرابة ؛ وأردت ألا أتزوج بعده . 

وعائشةوإن كانت قرشية يصدق عليها الحديثالشريف : , خير نساء ركبن 
الإبل» نساء قريش ؛ أحناهن على ولد فى صغره ؛ وأرعامن على بعل فى ذات 
يده .ء إلا أنها كانت عسرة الأخلاق شكسة الطبيعة . وهى شنشنة عرفت من 
نساء تيم . فقد كن أشرس خلق الله . وأحظاهن عند الأزواج ! ولاندرى لذلك 
سيا إلا هذا الحسن الرائع الذى جمحو السيئات ! 

وإذا الحبيب أ بذنب واحد جاءت استه بألف شفيع 

كانت أختبا أ م اسحاق عند اله سين بن عبل » وكان يقول : والته اربما حملت 
ووضعت وهى ا لا تكامنى اوكانت بنت أخيها أم سلية بنت مهد 
طلحة ؛ عند عبد الله بن الحسن . فكانت تقسو عليه وتغاظ له : ويفررق منها ولا 
بخالفها ! فرأى منها يوماً طيب نفس , فأراد أن يثسكو إليها قسوتهاء فقال لها: 
يا بنت مد » قد أحرق والله قلى . . . . لخددت النظر إلسه وجمعت وجهبا » 
وقالت : أحرق ليك ماذا ؟ انها قم يقدر أن بقول ا :سوه خلقك ٠‏ فقال: 
حب أي بكر الصديق ! ! فأمسكت عنه . 

ولعائدة فى ذلك نوادر تبلغ منتبى الغ ابة إ حتى قالوا : إنها كانت تكون 
من بحىء عندها فى رقبق الثياب » فإذا قبل جاء الآمير ؛ ضمت عليها مطرفها 
وقطبت وجهبا ! 

صارمت زوجها الأول عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر . وخرجت من 
دارها غضى تر يد السيدة عائشة . فكثت عندها أربعة أشبرء وقيل لزوجها : 
خاقها فأنشد : 

يقرلون طلقها لأصبح ثاويا مقما على الحم أحلام نتم 

وإن فراق أهل بيت أحبهيم الهم زلفةعندى_الإحدىالعظائم 

وتوف عبد الله وهى عنده ء فا فتحت فها عليه ! وكانت السيدة عائشه تعد 
عليها هذا فى ذنوبها . 
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وحوادثها مع مصعب أيحب وأغرب احدّتث وما أنها الت منه بفعلهاا 
هى ! وقعدت فى غرفة منفردة» هد مصعب أن تكلمه فأبت؛ قبعت إليبا 
الشاعر ابن قيس الرثقيّات 220 , فسأذا كلامه , فقالت : كيف بيمينى ؟ فقال: 
ههنا الشعبى فقيه العراق فاستفتيه . فدخل إليها فأخبرته» فقال : ليس هذا بثىء ء 
فقالت : أنحلنى وتخرج خائياً . فأمرت له بأربعة لاف درثم ! وقال ابن قيس 
الرقبات لما رآها : 

مخبوءة برزت لتقتلنا مطلية الأصداغ بالمسك 
يجا لثلك لا يكون له خرج العراق ومنيرالملك 

وغضبت علىهصعب يوما ء فشكا ذلك إلى أشعب المعروف بالطمع » فال: 
هالى إن رضيت” ؟ قال : حك لك ! قال عشرة آ لاف درثم ! قال : هى لك . فانطلق, 
أشعب إليها ء فقال : حاجة قد عرضت تقضين بها <ق » وترتبنين مها شكرى . 
قالت : ماذا تريد ؟ قال : قد جعل الآامير لى عشرة آلاف درم :إن رضيت 
عنه . قالت: وك ! لا يمكننى ذلك ؛ . فقال أشعب : بأنى أ: نت ارضى عنه حى 
يعطينى »2 ؛ معودى إلىهاعودك الله دنسوء الاو ق 1 فظحكدعائقة ورضيت غنه 

وةاطعته درة فطالت المقاطعة؛ ودّق ذلك عليبا وتليه ٠»‏ وكانت لمصعبه 
حريت ترج إنباتم عاد طافزا |, فشكت ت عائشة مدقاطعته إلى مولاتها : فقالت : 
الآن يصلح أن تخرجي إليه . تفرجت فهناته باافتتم ‏ وجعات تمسح التراب. 
عن وجهه ! نال لما : أشفق علك من راتحة الحديد ؛ فقاات :لهو والله عندى 
أطيب هن ريح المسك إذا ذفر ! وسبحان من أنطقها هذه الكامة !. 

ولا أسرفت فى إدلانها على مصعب ؛ شكا ذلك إلى كاتيه ١١‏ ن أف فروة . فقال: 
أنا أ كفيك هذا إن أذنت لى . قال : افءلماشئت فانها أفضل شىء ثلته م نالدننا . 
فاستأذن عليبا ابن أنى فروة ايلا ومعه أسودان . فقالت : أفى مثل تلك الساعة > 


)١(‏ نسب قيس إلى الرقات لآنه زوج عدة ندوة . أسماؤهن كلهن رقية فى :ول 
الأصمحى . وقالغيره : أسماء جداته كلون رقية . وقالااسكرى : شبب بعدة نساءتسمين 
رقةوقل: ى رات يشحى ألر جل عساجد اشر ح المفضل ج ١اصض8م4؛‏ 


ملكتا الال العربى لم 


قال : نعم . فأذنت له فدخل » فقاللللسودين : احفرا هبنا بنرا . فقالتلدجاريتها: 
وما تصنع بها ؟ قال : شوم سيدتك . أمرتى هذا الفاجر أن أدقنها حية » وهو 
أسفك خلق الله لدم حرام . فقالت عائشة : أنظرى حتى أذهب اليه . فقَال: هيبات» 
لاسبيل إلى ذلك . وقال لللأسودين : احفزا , فلا رأت منه.الجد بكت » ممقالت : 
يابن أفى فروة . نك قاتلى مامنه بد ؟ قال: نعم . وإنىسأعل أن الله يحريه بعدك, 
ولكنه قد غضبء وهو كافر الخضب . قالت : فى أى ثىء ؟ قال فى تدللك عليه » 
فقد ظن أنك تبغضينه وتتطلعين إلى غيره حتّى جن . قالت : أنشدك الله إلا 
ما عاودته ! قال : أخاف أن يقتلنى . فكت وبكى جوارما .فقال : قد رققت لك. 
وحلف أنه قد يغرر بنفسه فى الرجوع إلى الأمير , ثم قال : فهاذا أقول له ؟ قالت 
تضمن عنى ألا أعود أبداً» وأعطته الموائيق علىذلك , فقال لل سودين : مكاتكا . 
وأتى مصعباً وأخبره؛ فال : استوثق منها بالأممان. قال : قد فعلت . وصاحت 
بعد ذلك لمصعب ١ ٠‏ 

أما المسكين حقاً فب وآخر أزواجها وأقربهم إليبا عمر التيمى , فقدكان شديد 
الغيرة بطبعه . فاستغلت ذلك فىإيلام نفسه وتنغيص عيشه : دخل عليبا هرة وقد 
ناله در شديد وغبار ؛ فقال : انفضى عنى التراب . فاخذت منديلا ٠‏ وجعلت 
تزيله عنه وتقول : ما رأيت الغبار على وجه أ<د قط ,كان أحسن منه فى وجه 
مصعب ! فكاد يموت غبظاً ؛ وكثيراً ما كانت تصف له جمال مصعب فيصعق 
من الكند , 

ومن أروع فكاماتها معه : أنه كان قد جمع بينها وبين رملة الخزاعية - وهى 
اهرأة حسنة الجسم ء إلا أنها جبمة الوجه. دظيمة الاتف ‏ فأخذ عمر يوما 
يحدثها بحر وبه » فيقول : فعلت فى قتال الوارج كذا وكذا. وصنعت كذا 
وكذا , ويفخر ماشاء بشجاعته وإقداءه ! . فقالت له عائشة : أنا أعل(أنك أشجع 
الناس ! وأعرف للك يوما هو أعظم مما ذكرتها قال: وما هو ؟ قالت : يوم 
اجتَلَيت رملة ؛ واستطعت أن تقدم على وجهبا وأنفها ... 

ولكن هذا الصاف والءيجبٍ كان يذكى لوعة الحب فى قلوب أزواجباء 
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ويزيدم شغفا بهاء وصبوة إليها . وان الا.نسان ليقضى العج ب كيف استطاعت 
عائشة - وإن أوتيت' شطر الحسن - أن تستعبد رجلا مثل مصعب » آثران بحرء 
الحسام رقبته على أن يف من الميدان أو يقبل الآمان . ولكته سحر” الجمالالذى 
يغطى عل البصائر وولأبصار. 

زيدى أذى مبجتى22 أزذك هوتى فأجبل” الناس عاشق حات 

يقول الحيكُم بن عدىة : إن" رجلا أنشد مصعبا قول جميل فى بثيئة : 

ما أن سلا أنس مها نظرة سلفت بالحجر يوم جلتها أم منظور 

فقال مصعب : لوددت أنى عرفت "ديف جلتها. فقيل له : إن أممنظورحية, 
فأرسل إليها ٠‏ فليا حضرت » قال لها : أخبرينى عن قول جميل ٠‏ ( البيت السابق) 

قالت ألبستها قلادة بلح . ومخنقة بلم واسطتها تفاحة . وضفرت شعرهاء 
ووضعت فى فرزقها شيئا من الخلوق . ومر بنا جميل لعل ينظر اليها بمؤخر عينه- 
وهو را كب ناقته ‏ حى غاب عنا . 

فقال مصعب قسمعليك إلا ما جلوت عائشة مثلما جاوت بثينة . قفعلت. 
وركب مصعب ناقة » وأقبل علهما . وجعل ينظر الى عائشة بموخر عينه حتى 
غاب عنهما . ثم رجع . والحب جنون ... 

ويقول الشعبى : إفى فى المسجد نصف النبار, إذ سمعت باب القصر يفتح » 
وإذا مصعب ومعه جماعة , فقال: ياشعى اتبعنى » فاتبعته فأتى دار موسى بن طلحة 
فدخل مقصورة , ثم دخل أخرى فنا وراته: وإذانافرام قوق سرين علدا 
من الل والجواهر مالم أر مثله, ولا وجه حسن من الحلى الذى عليها ! فقال: 
ياشعبى ؛ هذه ليلل الى يول فيها الشاعر 

ؤمازلت من ليل لدن طرشا رف إلى ايوم أخفى حبها وأداجن 

وأحمل فى للى لقوم ضغيئة وتحمل فى ليلى على” الضغائن 

هذه عائشة بنت طلحة ! فقالت : أما إذ جلوتى عليه فأحسن إليه . فليا كان 


)١(‏ الخنىي 
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العثى راحت إليه فسليت » فقال: أدرن منى . فدنوت حتى وضعت يدى على 
مرافقه ٠‏ فقال: هل رأيت ذلك الا نسان قط ؟ قلت : لا والله ! قال : أفتدرى 
لما أدخلتك إليها ؟ قلت: لا . قال : لتحدث مما رأيت ! ثم قال : ياشعبى » ما ينبغى 
من جليت عليه عائشة أن ينقص عن عشرةآ لاف ! فأمر لى بها وبثلاثين ثوبآً 
وبقارورة من الغالية ١!‏ فقيل للشععى فى ذلك اليوم : كيف الحال ؟ قال : وكيف 
حال من صدر عن الأمير ببدرة وكسوة وقارورة غالية . وبرؤية وجه عائشة 
بنت طلحة ! 

أمًا ترف عائشة وأبهتها وثروتها وسخاؤها؛ فتجل عن وصف الواصفين 
ويمكن أن نقول إجالا : إنها كانت ملكة غير متوجة . 

كانت تقمم بعد أن تأيمت سنة بمكة وسنة بالمدينة ؛ وتخرج إلى مال عظم لها 
بالطائف وقصر هناك فتتئزه فيه وتجلس العشيات ؛ فيتناضل بين يديها الرماة 
ويشدها الشعراء , تمل أيديهم بالمال . ويؤهها النساء القرشيات مع مولياتين 
تغمرهن بالهدايا والألطاف . 

وكانت تحب على ستين بغلا عليبا الحوادج والرحائل ؛ وقد حدث أن عانكة 
بنت يزيد بن معاوية زوج عبد الملك بن مروان ؛ وأعرق امرأة فى الملك © 
:والخلافة أرادت الحج , فقال لحا عبد الملك : ارفعى حوائجك واستظبرى فإن 
عائشة بنت طلحة تحج فبالغت عات فى الاستعداد ؛ حتى إذا كانت بين مكه 
والمدينة قابلها موكب هائل ضغطها وفرقجماعتها؛ فقالت ؛ أظنبا عائقة ؛ فقالوا 
هذه خازنتها ! ثم جاء موكب آخر أعظم منه ! فقالوا : عائشة . عائشة ؛ وإذا هى 
ماشطتها ! ثم جات موا كب أخرى على ستنهاء ثم أقبلت كوكية فيبا ثلاتمائة 
راحلة عليبا القباب والهوادج ! فقالت عاتكة : ماعند الله خير وأيق ! 
013 كان بريداا وها خلعة م حدما بقاري الأول خليفة » وأخوها معاوية الثاتى 
خليفة ؛ وزوجبا عبد الملك خليفة » وأولاد زوجما الوليد وسلمان وهشام خلفاء 
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وقد بلغ من ترف عائشة أن مصعب دخل عليها يوماً وهى متصبحة 00 
ومعهئمانى لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار » فأيقظها من نومها , وثثر اللؤاؤى 
حجرها . فقالت له : نومتّى كانت أحب إلى من هذا اللؤلؤ . وكانت إلى ذلك كله 
عالمة أديية راوية نقادة ذات بصّر بالشعر والغناء . وتفطن لموطنالحسن فيبما . 
أنشدت يوماً قصيدة ابن قيس الحدادية التى أولها : 

أجدتك إن' نعم نأت' أنت جازع قد اقتربت لو أن ذلك نافع 

وحضرتها جماعة من الشعراء : فقالت : من يقدرمتم أن يريد فيهابيتا واحداً 
يناسبها ويدخل فى معناها » فله حلت هذه . فعجزوا جميعا ! . 

ووفدت على هشام بن عبد الملك . فأرسل إلى مشايخ ببى أمية : أن عائشة. 
هنا فتعالوا واسمروا عندى . خضرواء ها نذا كروا شيئا من أخبار العرب 
وأشعارها إلا فاضت معبم فيه وما طلع نجم أو تغور إلا سمته ! فقال هشام : 
أما الأول فلا أنكره. وأما الثانى فن أين لك؟ قالت : أخذته عن خالتى عائشة» 
فأمر لها بمائة ألف درم عل بخله ‏ وردها إلى المديئة . 

ول يكن بد أن يستثير جمال عانشة فضول شاعرينهن شعراء قريش . وكلا 
باجمال ينشدانهدحمث نجدانه : وهما عمر بن أبى ر ببعة والحارث بن خالد الخزوميان 
وكانت عائشة إذا حجت ترفق بعمر وتداريه وتجهد ألا يراها . ولكنبالم 
تغلبه - والشدس لاتخق بأى مكان ‏ . ولما أ كثر من النسيب بها مشى إلبه 
ولد أنى بكر الصديق , وولد طلحة : فكلموه فى ذلك ؛ خا آلا بذ كرها فشعره 
فكان يكنى عن اسمها فى النسيب . وببذا أرضاهم وأرضى طبيعته الفنائة . 

وكان حب عمر إياها ذلك الحب اللاهى العابث الذى ينبع من اللسان 
لا القاب والذى عرف به عمر ء أما ابن عمه الحارث فكان صادق الصبوة عميق. 
الوجد ؛ وأ كثر أشعاره الغزلية فيباء وقد ضحى من أجلها علصية » وارتكب. 


)1( نائمة نومة الصبح , ولا ينامها غير المترفات 


ملكتا امال العرلى هم 


أ كبر حاقة تصدر عن إنسان ؛ ومخاصة فى ذل كالعصر الذىكان للدين فيه سلطانه 
على النتفوس ٠‏ 

وذلك أنعائشة حجت وهو وال عل مكة؛ فأرسلت اليه: أخرٌ الصلاة حتى 
أفرغ من طواف . فأمر المؤذنين فأخروا الصلاة بين صياح الناس وإنكارهم » 
حتى فرغت من الطواف ؛ فأعظم أهلالموسم ذلك , وعزله عبد الملك بنمروان 
وكتب إليه بوْنبه , فقال الحارث : والته ما أهون غضبه إذا رضيت ؛ والله لولم 


م طوافها إلى اليل لآخرت الصلاة. وقال فى ذلك شعراً جميلا منه : 

أرحببأنسخطت7»ولكن مرحبا إن رضيت عنا وأهلا 

إن وجهاً رأيته للة البد ر عليه الثنى امال وحلا 

وتجهبا الدرلز اليه امن دوهن اشن الخال اشعاد 

جعل الله كل أنى فداء لكءبل خدتها لرجلك نعلا 

ولما مات زوجها الآخير ؛ قبل للحارث : ما يمنعك من التزوج بها الآن ؟ 
فقال : لايتحدث والله رجال من قريش أن نسيى بها كان لثىء من الباطل . 
ومكذا يكون حب الكرام . 

ولسنا ندرى بالتفصيل مبلغ العلاقة بين عائشة وضرتها سكيئة » وهى ناحية 
شائقة كنا نود أن بحاوها لنا التاريخ ؛ وكل ما نعرفه أنسكينةكانت تلقب عائشة 
بذات الأذنين . وقد سلف لنا أنها كانت كيرتهما . 

ونعرف كذلك أنهما حجا معاً فى بعض السنين » وكانت عائشة أحسن عدة 


وثقلا 9 , فقال حاديها : 
فتألمت سكينة, فنزل حاديها فقا : 


)0( الضمير يعود على عبد الملك 
(؟) يسأل؛ سبلت الهمزة على لغة الحجاز 
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عائش هذى ضرة تشكوى لولا أبوها ما اهتدى أبرى 

فامرت عائشة حادها أن يكف فكف ! 

وقد عرفنا من قبل أنبما احتكنتا إلى ابن ألى ربيعة : أيتهما أجمل > 
فأرضاصا معاً ! 

من هذه التتف اليسيرة يمكننا أن نفهم أن العلاقة بينهما كانت علاقة الضرة 
بالضرة ؛ ولا يننظر منهما غير ذلك » ه فقد كتب الله الجهاد على الرجال والغيرة 
على النساء ٠‏ » ولكنانستطيع أننجزم أن مكانتبما م نالدين والحسب ء ومنزلتهها 
فى قريش ؛ عصمتهما من لجاجة العلآّت وحاقتهن ٠‏ وسرفهن فى الكبد 
والتصرقة : : 


سح 


على الجنرى 


0-00 


شهيد الحرية ! عم 


شههد الحرية ! 


للشاعر مود مسن إسماعيل على 
القصيدة التى ألقيت فى حفل الذكرى الآولى لشبيد 
دار العلوم ه على طه عفين » الذى أقم بدار العلوم » . 


ا وَادِفَ المت بشطك رَاقدٌ 
ا كه عد 4ك :د وغ 
سرت علي نَ يهاه مَلائِك 
أ لمشتف هتفه 
لا فو جر 
وَعَوايك الأنسام مط حول 
ع متخ جيعد ار 
وَالفَجْرٌ قبل شرُوقه فق الربى 
هافن لمع راسكنا وسطّارف” 
ينو فاعِطر الْْلْدِ موْجَبَانهِ 
سل الدجى أسْدَافَة لما بَدَت' 
ما بل ما أُسْدَلته فَوْقَ الورى 


الوك وغ عا الي 


اماه 


حَنْقَت له الأَوْوَاحُ بالصّلوّات . 
حَصَننْهُ ديا الثور ف هَالاتٍ 
من علي سابع الرتمات 


وَر ع طوف بِأقدّس العرمَات. 


كَطيبِ يمت عل عَرََآت ! 
ان ميك وهاننا ٠‏ ألقات 
تبلق غَلائبَ عَلَ الربوات 
ار 01 


00 5 غ+ئض22 
وَصْفوانه من حالك الظلمات 


أمْيى مسو الشمس قوق رب ؟ 
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اجام الأبتتافة تشغنا 
لما سحت انه خلته الضلحى 


: تمهف الورقر الشبيد. ومَاأمم 


دم القداء ماه لى ساق 
يج ركاب الثور فَوْقَ يِمَائى 
إلا الخأودٌ بسَّفْحّة الات ! 


يه 


مَازَالَ سح الثّل على حَفيرو 
«وطلايم 4 الأرام فاق جبينه 
وَشاعَة الإعان شرق" بيبا 
وَشُواط ميته يكذ عَلَ الثْرى 
مِلْنَْومَضْجمه واس راحم 
مَارَاَ رع تَْرَةَ من قلبو 
يكن اي لنطة عقنت بها 


سي راح الأبنف واية 


8# 3-5 - 0-900 
-وَاحالبا مزقا صواغر ضحت 
-وَاتدَ فى ريعانهء م مستشهدًا 

عر دررة . - 
كال 


أعُوادُ زَانِ كن فى كتفي البل 


ْنَع مِنْهُ الذّدْ فى الحَصّياتٍ 
كالسَمْ_يستكب رَاِئْمَ اللصََات 
ىأل الاش اتاد 
نمم تيد الم فى القَطرَّات ! 
َرنسَاء مُفمحّة بلا لَبرَات 
تاه + مود جرع الترززاة 
تراه شَببرها الدّخيلٌ العاتى 
دُوحًا يو ملب المرّمَات 
٠‏ كفنا بدن القيد طاقاكت 
يكى دس الموات فى الخفرات 


لآرْسِسَ ضَتى وَظلٌ مِمات ! 


صفرًاء نبْنَ نشم الكيترَات 
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ا ع عَرَائْمًا 


ا 1 


: 7 
نمت عَبيرَ الحُلْد مَى سثوره 
وت الشمر عالثو قدات لتمه 
0 َال 2 تمي رَهْيَقً 
وَالتَابرىٌ تَعَالَه مخ طينبه 
ف ل مطهرا فحسكة 
َرَت شفلة الاين حال 
واهتاجّت الغيد المَوَانسُ حَيْرَةٌ 
الزّهر م ؟ ما تطياية ! وَالعطنَ ؟ما 
والفة نا تلباكه ارالك نا 


م 3 227 


خيإن جين رَجوان أيه سَلْوَقٍ 


ين دهن شمن بن 8 الب 


جاع وَاقى الحفير 8 


أت عِظَامُ البَاا كين شما 


3 


قد راتت من * : اجات 
وَترَعْرَحَت' فى ريق النقَحَاتٍ 
شملا مِن ادس مُبتعتاتٍ 
كتوايب الك شتتيات) 
57 7 مُطْيَ الصّفَحّات 
تيع عا مرق يتاع 
ماذًا تَنْصْ لَه مِنَ الدّعَوات ! 
مِنَ الشئات ؟ 
النتَمات ١‏ 


ذا طن له 


فوَتمْنَ مِنْ مَوْلِالردَى جَزعات 
7 وطن الأنراج مكتئيات ! 
طب بعقدم نشد فرحات 
لك اكسَاء بوخْشّة املو ات 
وَأ الصّباحٌ م 8 شَاتٍ 
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وتظلُ - ٍَ حَى البعث مُبْتبِجَاتٍ 
من 5900 الأحْياء وَالْأُوات ! 


وتموذها الأرْوَاحٌ من شري بو 
مَْ مل هَذَا الى ؟ كيم موث 


ات 


وَهناك نح تالناب عر ف شاعره 
َس شْجَى ها الشهداء بين 0 
وَشَّدَاء فَكَادَالنا ب يَسْحُدُ نَضُوة 
لحان يوت ؟ ممكحة الصّدّى 
شُجوتها فى لئِلةٍ 
وَنْسَتْ ؛ له روح تفيض هاس 
ما بل قليك فى مَِالأمَى 
حَطٌ (ربتك) الى تثدو 5 
0 نا بَِميدة وَطَيدٍ 


ًَّ داع 


نابو ام من أؤتاره 
وعَدايِنئ فى الحىى : 0 
00 فكة أب 
وال فها و ك* شماه 
وال فى صَمْتٍ الرّياح كله 


ى 


و تكروة الأيَات 
و ا مَحْو الئل ف النابات 
1 الأشاء فى التجّداتٍ 
وَهمّت عَلَ الأَجْدَاث مُنْتحِباتٍ 
سَوداء #الامراج مُممْطخِبات 
ومَضت تلوئثة يكل ثبات : 
وَفَوَاجِع الأخلام والمّبوات ؛ 
وَادْفِنْ تشيد الم وَالحسرات, 
لدع التّهِيدَ مُسَسَ النفثات 
سر الزَّمَان هذه العَلُوات ! 
كجداول فى الحقل مُنْسَكبات 
فجرت بين ظلالها تشاى ! 
والطَّيْدُ قارثها عَلَ التذبات 
خثترة من اواك 
6 َم دوا لشلاة 


شهيد الحرية ! 4 


دمية كد 


والشاعرون أت مسة جنه 
تلق أنامِلهُم إذا جَاسوا 5 
كا سيد عاء ولالشة ]ولا 
نثق مها البلوى ء وَيشْرَبْغيرُنا 
وَالقْدُ يستبقنا إذا يمنا به 
وإذا براح اباب 1 من 
أتى بوم الداء مركت 
لبست دروع الناررم تقذد.مدنت 
ست منانحها ؛وَأفتت" م 
قّ الللد قبل عا 
فَرتفت أبعثذ كرما مَلاحنى 
ناا فى قاد شيدة 


رشقت" رحد 


3 


هذا حَيلُ الْتَالنَ قي 


مد من ؤفة ارات 
ين رمة ة الإهام مر تيشئات ! 
فتن ١‏ سوى الْأعلَالمَْدِمَاتٍ 
نيليا أله ل الشتات 
كو الل بت 
خَال الأتى ولد منقتطرات. 
عَضَبًا وَرَاحَت فيه مُتشتّيلات 
ناقتا في الاب 8 
وتيياة ١‏ انطة مدنا 


اخ ع وده مقرم أ 


فشّدت مُرّفرفة عل يكت . 
ع ا 000 
َأَعِدْ بشعرك للشباب حَيآنى ! 


ور مقع اسماعيل ابل 
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الليالىاللاح 
قل له لآنك يوز 


لمر سناذ الب عبر الوثقاب اهار 


حدث فى منتصف شبرش عبان سنة ١٠٠‏ جر ,أن تننيق التطل لمر 
وباء الكوارا أو المواء الأصفرءتفئى الحريق المشتعل ف الهشيٍ اليايس» و مض 
أيام قليلة على ابتداء ظهور هذا الوباء . حتى عم القطر كله ار لد 
توفيق باشا شديد الاهتمام بأخبار الوفيات فى القاهرة وفى القطر المصرى كله 
.وحم عبل مفتش صمة القامرة أن يأ إلى سراى عابدين وضخبر سموه بعد 
الوفات فى كل يوم 

حدث فى أثناء هذا الوباء الجارف أن حت التيفوس تخطت قوانين الأمراض 
الوبائية - لآن من عادتها الغالبة إذا اشتدت وطأة مرض وبالى فى بلد أن يكون 
السلطان له؛ وأن بمتنع وجود مرض وبا آخر ‏ وكان من ننيجة هذا التخطىأن 
أصيب المرحوم ذو الفقار باشا حمى التيفوس ء وكان المرحوم الخديو توفيق باثا 
حفيآبه معنياً بصحته . فأرس ل إليهالاطباء واتخذوامنطرق العلا جكلما وصاراإله 

وفى يوم من الأيام وصل إلى الخد يوأن حم (ذو الفقار باشا) فى تأخر ويخثى 
أن يكون قد وصل إلى دور الخطر . همه ذلك ولما جاء الدكتور صالم صبحى 
مفتشصمة مصر فى ذلك العهد إلى عابدين ؛ أخبره الخديو حال ( ذو الفقار باشا) 
فقا لالدكتور:ه ياافندينا فيناروح وفيه روح والته تعاليحىالعظام وه رمم : 
ققال ل الخديوى : ه وأنت تقول ذلك ؟ : فقالالدكتور: «ألست مسلا باانديك 
:فقا له : «إذن فاذه بإليه وعالجه » وابذلكلعناية ففعلاجه . , فصدع الدكتور 
بالام » وذهب إلى الباها وغير طريقة العلاج ‏ وبعد أيام أخذ ذو الفقار بانا 
غى النقاهة وتقدم إلى الشفاء مخطوات ثابتة إلى أن أبل وعادت إليه صمته 


الليالى الملاح إفذن 


أما الوباء فلم بأت اليوم الأول من شبر شوال ف تلك السنة حت انقطع 
من القطر المصرى كله انقطاعا لخائيا : وفرح الناسوسمو الخد يو بذلك فرحأ عظما 

ولا أخير الخدبو بإبلالذى الفقار باشا واستعادة حته زاد سروره بذلك 
وأمى أن تعمل ولمة عظيمة بدار ذى الفقار باشا تكون نفقاتها من الجيب 
الخاص , وأن يوت فها بمن يطرب الحضور فرحاً بإإبلال الباشا 

نفذ ما أمر الخديو به؛ وأقيمت ولعة نفمة دع إليها كبارالموظفين فى الحكومة 
المصرية والقناصل الجنرالية للدولالآوربية والاعيان والوجهاء . وأنى بالمرحوم 
الشبخ يوسف المنيلاوى ليطرب المهور الحاضر فى الولية 

كان من القناصل الجنرالية , المركيز دى رفرسو ء قنصل فرنسا الجئرال- 
وكان المركيز أعزب . ولكنه كان 15 يقول الفرنسيون ٠‏ ديك القرية » - وقد 
حضر الولهة ومعه إحدى سيدات الطبقة الأرستوقراطية فى فرنسا وكانت 
بارعة الجمال 

وبعد تناول ما إذ وطاب - جلس المدعوون لاستماع الالحان من الشيخ 
20 المنيلاوى . وجاس المركيز مع “لك الغادة الحسناء وقد أحاطت بها هالة 
من أحداق الجلوس 

كان المرحوم على ششريف باشا من أطالوا التحديق إلى تلك الفائنة ؛ وقد 
لاحات منه نظراً عارماً . فأشارت على المركيز أن حول قليلا وتحولت معه 
متجة بأنها فى مهب الريح , قتحولا . ولكنها كانت تمر ببصرها المين بعد الآخر 
لتزى على شريف باشا ماذا يصنع » فابصرته وقد أخرج هنجيبه عشرة جنيبات 
لفهانى قرطاس ٠‏ وأخرج ورقة أخرى وكتب فيا شيئاء ثم أعطى ذلك أحد 
الفراشين ليعطيه الشيخ يودف المذلاوى وهو جااس على التخت. وكان 
ماكتبه فى الورقة دورا غنائيا كان المطربون يغنون به فى الآفراح والليال 
اللام وهو: 

حبيى والنى قول لي دلالك' دا على ليه 
وتاه فكرى معا عقلى وأنا عاشق' وذنى إيه 
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فليا شرع الشيخ يوسف ف الغناء تعالت أصوات الحضور بقوهم : آه, 
كان ياشيخ يوسف . واستخف بعضبم الطرب فكان يرسل بطربوشه فى الهوا. ؛ 
نفافت الباريسية الحسناء أن يعتريها بءض الحضور بشىء يسوءها ٠‏ فقالت 
للركيز : هلم بنا فان القوم فى حال نشوة لاآمن معها أن ينالنا منهم مكروه . 
فقال لها المركيز : لا تخافى شيئًا ؛ ذإن هذه عادة المصربين إذا سروا من المطرب 

فقالت : ماذا يقول هذا الرجل الذى يغنى حتى استهواهم بغنائه ؟ فلما ترجم 
لحا وعرفت مغزاه رجعت بذا كرتها إلى أن على باشا شريف هو الذى أرسل 
بذلك الدور إلى المطرب ؛ فرمقته ثم توجبت إلى المر كيز قائلة : ؛نهام وناه؟ انة 
داع 16أاغ 70115 عنان ععزمم ندا تك قل له : د من فضلك . للأانك يحوز!. قال 
الراوى : فكان طرب الحضور هذه التكتة منها معادلا لطربهم بألحان الشيخ 
بوسفا ء٠‏ 


عبر الوشان العهار 


مجت يم 


الغزل فى شعر التارودى مة 


الغزل فى شعر البارودى 
بغلم طلب ير عبره 


غزل البارودى الذى ستتحدث عنه فى هذا المقال؛ نظمه إلا أقله فىالمرحلة 
الأولى من حياته ؛ وهى مرحلة القوة والفتوة؛ مرحلة الشباب الجامح المفعم 
بالغرور حيناً وبالطيش أحياناً ؛ وهذه المرحلة تبدأ عند شاعرنا فى السادسة 
عثرة من عمره عل أثر مغادرته مدرسة الحريبة » وتنتهى ببلوغه الثلاثين من 
عمره ؛ وتنتظم حياته فظل مماءيل » وهى إلا أقلها حياة عسكر بةمحضة . بدأها 
ضابطاً » وختمها وهو فى رتبة أمير اللواء؛ واذا كنت على شىء من اليقين فى 
إقراري بده هذه المرحلة ‏ هما إخالكم إلا مرتابين فى تديد نبايتها بالثلاثين » 
والشباب بعدها لا يزال ناضراً وثاباً إلىالكال - والحق أفى كنت أشعر بافتيات 
على التاريخ لو لم أستند إلى دليل من شعره يفنا على مدى فنوته ونشوته . 
ويفرق لنا بين صبوته وتوبته , فإنه ‏ غفر الله له - لم يشأ أن يتركنا فى ريب 
من أمره: نضرب فىحدس» ونقول فى وم وظن , بلحددها لنا قصيدة طويلة 
بعاتب فيها نفسه السادرة ؛ و يعنف فؤاده الغارق فى إذاته ويعظه بالماجنين حيئاآ 
وبنذر المشيب لامعة فى فوده أحيانا » وإليكم بعض أيراتها التى يخاطب بها فواده: 

متى أنت عن أحموقة الغى نازع وف الشيب للنفس الآبية وازع 

ألا إن فى تسع وعشرين حجة لكل أنتى لحو عن الهو رادع 

ختام تصبيك الغوانى بدلها وتهفو بليتيك الام السواجع 

أمالك فى الماضين قبلك زاجر يكفك عن هذا؟ بلى أنت طامع 

ويرى أن الوقائع وقد شبدها . والمعارك وقد اصطل نارهاء والحوادث 
وقد ارتطم بها - كفيلة بتبذيب النفوس فيقول : 

وهل يستفيقالمر. منسكرةالصى إذا لم تبدب جانبيه الوقائع 

يرى المرء عنوان المشيب برأسه ويذهب يلهى تقسه ويصانم 
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وسأريم البارودى فى عنفوان شبابه وكهولة غبه + واقفا أمام المرآة برى 
بياض المشيب لامعا فى سواد شبابه. فتغرورق عيناه بالدموع . ثم بجحلس 
ويسند رأسه إلى يده ويعرض الحوادث ويحوب عروض الليالى .وأطواها فلا 
يلبث أن تسفر لعينيه الليالى ويتبين له الرشد من الغى ٠‏ فيدافع الصبوة بيديه 
ويحمل نفسه على:الكتمان ويطوبها على الأسى . 

أجل سار يكوه كذلك من خلال قصيدته التى يقول فيها : 


ودافعت 


نزعت عن الصى وعصيت نفسى الغواية 
وقلت لصبوى والعين غرق 
فقد ولى الصبا إلا قليلا 
ومن .يك جاوز العشرين تترى 
نظرت إلى المراة فكشّقت لى 
وكنت وكان فيناناً أبشاً 


فعدت وقد ذوى من بعد لين 


: بالتابى, 
بأدمعها : رويدك لد 
أنازع سورة بفضول كاس, 
وأردفها با ربعة وخمس. 
وبان له الهدى مر بعد لبس. 
قناعاً لاح فيه قتير رأسى 
أنازع شرق ١‏ دوق نام 
أذارئ صوق :وبين + نام 


ولئن صدق البارودى فى شعرهء وليس ثمة ما يدعوه إلى الكذب ؛ وله 
ما حملنا على تكذيبه ؛ لاسا بعد أن صارحنا فى قصيدته السالفة يانه لايزالك 
يفى بعية صيأه ببقية كأأسه ولئن كان شعره كذلكجزءاً من نفسه ‏ لقدوج_أن 
تحمد له توبته ؛ وأن نعترف بأأنة قد أقلع عنغيه وثا ب إلى رشده فى سن لايزال 
فها لماته وأقرانه فى اللبو غارقين ‏ وأنه حا حين ينتشى شباب اليوم » وانتهى 
حيث يبتدئون . ولعل من حسن حظ البارودى أو من سعادته فى ذ كراه . أن 
الذين قصدوا [دراسته ومم قل قدأحسنوا به الظن وأغفلوا شأنالتار ينوأغضبر ل 
الحقائق فى مرضاته ؛ ولعلهم لم يقرهوا له إلا مثل قوله : 
وباكية شجت قلى بلحن تبيج له المسامع والقلوب. 
سأآلت فقيل قد فقدتحبياً وهل سق على الدنيا جيب 
كيت لها وم أفهم صداها وقد يكى من الطر ب الغريب 
أو قوله وهو فى سرنديب يفكر أيامه وأحبامه فى حلوان : 
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جلون بحلوان الوجوه كوا ككآ . فيامنرأى ف الآرضسيرالكوا كب 

فك من صريع فى حبائل مقلة وك من أسير فى قيود ذوائب 

وما كنت لولاهن أستقبل الصى وأسال عن أهل الجى كل را كب 

إلى غير ذلك من شعره فى منفاه . وفاتهم أن تلك المرحلة المظللة من عمرم 
لا تسمح بغزل ولا نسيب إلا بمقدار ما يتسلى به ويسرى عن نفسه . والبائس. 
إذا عدم السعادة تلمسبا فى ذ كراها ٠‏ 

نقول أحد شعراء الانجليز : يتمتع بالثىء فى ثلاث مراحل : فى ترقبه ». 
وتحققه . وتذكره . ومن قرأ قوله فى سرئديب : 

زمان تولى غير إعقاب ذكرة إذا خطرت كادت له النفس تزع 

أو لعلهم وذلك ما لا أكاد أعتقد سواه , قد قرءوا وفههوا . ولكنهم رأوا 
أن الغزل والنسي بكلاهها عيب فنزهوه عنهما » وتحرجوا وتورعوا أن ينسبوا 
إلبه كل ما قرءوه » ونظروا إليه وإلى شعره بعين الرضى ؛ وعين الرضى عن كل. 

وقد بكون لهم بعض العذر فها اعتقدوا . فانتى لم أ كد أتصدى إدراسة. 
هذا الفرض من شعره حت رأيتى أمام شخصية غامضة وعقلية غريبة ونفس. 
حركة لا تستقر على حال ٠‏ يتنازعها الجد واللهو » وتشتجر بين جوانبها 
ثورة الشباب وجلال المشيب ؛ تبدو من خلال شعره كالبرق : تسفر فى 
أبيات ؤفى غيرها تنتقب ؟ آنا تحرفها فورة الشباب فتغرق . وأحيانا يسعفها' 
العقل فتطفو ويعجلها الرشد فتثوب وتنتحل الاعذار لما افترقت ؟ فهو محب”م: 
يحب غيره » ولكنه لا يود أن يفهمك أنه قد نظر فأغرم كم يغرم الناس وك: 
بحبون ؛ وإنما يعزو سبب حبه إلى أنه رأى ف الحب وسيلة لتقويم الاخلاق. 
فاحب , وف التعليل لحبه يقول : 

يقوى به قلب الجبان »ويرعوى طمعالحريصء وبخضع المتكبر 

ولعل أحسن مافى هذا البيت أنه يعيد إلى ذوا كر ذلك الحوار الأدنى, 
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اميل الذى دار بين مولر وابنته ماجدولين خاصاً بحبيبها استيفن حينما يقو للها : 
إن فى أخلاقه من الكبرياء والترفع ما يحول بينه وبين النجاح فى الحياة . قتقول 
له: يا أبت إن الحب يقوم ما اعوج من الأخلاق ويح فى نفس الحب 
.ميت الأامل . 
وهو تحتسى الخر حتى تدور به الأرضء وحتى يرى الآفق يناى ويقرب, 
م يزعم أنه ليس ممن تأسر الخر لبه »كل ذلك فى قصيدة واحدة يقولف أوها : 
وما أنا من تأسر الخر لبه وبملك سمعيه اليراع المتقب 
وشول فى آخرها 5 
وقلنا لساقيبا أدرها فإنما قصارى بى الايام أن يتشعبوا 
فل نألأن دارتبنا الأرض دورة وحى رأينا الآفق ينأى ويقرب 
وهو لا يرى مانعاً من أن بحشد لقارئه هذا التناقض الغريب الذى لامبرر له 
إلا تباين العهد فى صفحتين متقابلنين ؛ يقوم فى الآ ولى واعظاً مرشداً إلى مضار 
«الثر وس“ آثارها فى العقل والقلب فيقول: 
دع اليا فلاين حانتبا من صدمة الكاس لهذم ذرب 
تراه نصب العيون متكثاً وعقله فى الضلال مقترب 
إذا تمشت بمهجة قنلت كا تفشى فى اللمبرك الجرب 
ويتراءى فى صدر الثانية سكيراً مدمنا يعشق الخر ويدعو إلى اصطباحها 
'ويعدد فضائلها فيقول : 
أدر الحكأس يانديم وهات واسقنها على جبين الغداة 
أى ثى. أشبى إلى الفس من كا س مدار على بساط نبات 
فامتثل دعوة الصبوح وبادر فرصة الدهر قبل وشك الفوات 
وأيجب من ذلك ن يذ كر لك البيت الواحد يدعو فى صدره إلى الصلاة 
.وف يجزه إلى اجون واللهو مابين الجزيرة والنهرفيقول: 
فادر لميقات الصلاة ومل بنا إلى القصف مابين الجزيرة والنبر 
إذا ما قضينا واجب الدين حقه فليس علينا فى الخلاعة من وزر 
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وهو يمقَضى مع حبيبه الليل كله لايفيق حتى يشرئب عقاب الفجر » يشرب 
ويطرب ؛ ويتمتع بها ما شاءت له الفرصة المتاحة و الرقيب الغافل؛ ويصارحك 
بانه ماكان ليقنع منها بالنظر قرته وبسطته فيقول: 
لاتقنع العين منها كلا نظرت وكيف يقتنع المشتاق بالنظر 
وبت من وصلها فى جنة ينعت أفتانها يمار الانس والحير 
حتىاش رأ بتعقا ب الفجرفانطلقت حماتم الشبب من أحبولة السحر 
م “م يدعى بعد ذلك فى آخر القصيدة شما أب كارن عت اليل “اتيت 
'الاإزار فيقول : 
أحت للعين منها ماتقرت به وذدتكفالصىعنمعقدالا زر 
ولكن ثوب الرياء النى تحاول أن يستر به حقيقة أمره لا يلبث أن يشف 
عماتحته فيتراءى لك البارودى من كلامه مسرفاً فغرامه ؛ خليعاً متلفا فخلاعته » 
تسعده الفرصة فببتبلها , وتوانيه اللذة فينخلع لحا منوقاره وربرأ لأجاها منعقله 
-ويقولللاحابه : 
دعوتى من ذكر الوقار فى على سرف من بغضة الحكاء 
وإذا أحب أغضب ف سبيل حبه الآهل وعصى الأاخلاء والأقرباء: وأخذ 
عليه الحب سببل العقل والرشاد؛ وفى ذلك يقول : 
إن الفتاة التى هام الفؤاد بها أخفت على سبيل العقل والتسدد 
أغضبت فى حبا أهل فا برحوا إلبا على وكانوا لى من العدد 
وأصم أذنيه عنكل نصح وعد الرشاد غيا» واللوم شينا فرياء وأقبل على 
:حبيته يقوللها: 
زمزى الكأس وهاق واسقنها 2 يامهانى 
وامزجها برضاب منك معسول اللهاة 
طالما عاصيت فها أهل ودى ونمهاق 
لا أبالى فى هواها سماع الترآهات 
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وهكذا يستفتح أ كثر قصائده مثل قوله : 
املا ادح واعص من نصح 
وارو غلتى باضة الفرح 
فالقفتى مى ذتهها النشرح 
وفى إن سرت ١‏ ف العلل صح 
وهو كشوق يرى أنالحياة الحب والحب الحياة » فإذا خلت منه فهى. 
صفحة سوداء لا يتألق فبهانجم ‏ ولا يلتمع فها بريق؛ وإذا عرفت أن وم 
جمس يقول : إنك لاتكون شاباً إلا مرة واحدة فكنها ؛ وقرأت إلى شاعرنا قوله : 
وأى لوم على امرىء طلب اللبو وأثواب عمره جدد 
لكل عصر من كبرة وصبى شوط له بعد مبلة أمد 
عرفت إلى أى حد كان شاعرنا حريصاً على الاستمتاع بشبابه حرص من 
يعم أن الفتوة فرصة والقوة سيف إن لم تقطعه قطعك ولذلك يقول لندعه : 
فقم نغتام صفو أيامنا وندقع بالراح عنا الآاذى 
فا بعد عصر الصى إذة ولا مثل صفو الما غذا 
وإذاكان شوق يرى أن الحب حق من حقوقالحياة عل ىالشباب فنضارته . 
ودين من ديونها على القاب فى فتوته فيقول فى إحدى رواياته : 
بَتَىّ ليس بالفتى إذا أحب منيحب 
مولعب ليزت الأساب هاجب 
فرن شاعرنا يزيد عليه فيرى أن الشباب هراد الخلاعة والجون وينعىعل. 
من ينيع فرصة اليوم أملا فى إدرا كبا غدا فيقول : 
فقَم بنا ثلهو بلذاتنا : فانما اليش اله آخر 
ولا تقل ننظر مافىغد رب غد آمله خاسر 
انما العيش وإذاته فى ساعة أنت ما سادر 
لا يغم اللذةغير امرىء ليس له من دهره زاجر 
وماذا كنت تنتظر ن رجل اجتمع له الشباب والجدة وهىكا علمت مفسدة. 
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اللدرء أى مفسدة , لا سما لشاعر رخى العنان سمى المكان يترم دائما بقوله: 
لعمرك ما فى الدهر أطيب إذة من اللبو فى ظل الشييبة واليسر 
لعلك بعد دلك قد أصبحت على يقي من أن البارودىكان مغرماً وكان 

عسرفاً فى غرامه . وان ماجتاً مفتناً فى مجونه » لا يكاد يغادر الميدان ويغمد 

سيفه فى قرابه إثر موقعة أو غب انتصار حتى ينحدر إلى الحانة » ويودع أدبه 
وعقله ومجده. والبيتان الآتيان يصفان لك تلك الحانة وروادها وصفاً مستوعيا 

خاملا : 
“فرحنا نر الذيل نيا للنزل به لاخى اللذات واللبو ملعب 
«صارع سكير » ومربض فاتك 2٠.‏ ومخدع أ كواب به المخر تسكب 
ثم مخرج من تلك الحانة والليل لا يزال باسطاً على الكون جناحيه . فيرى 

الناس يتحاشونه وتمانعون عنه ويتناهون عن لقائه . وإذا واجههم مكرهينتملقوه 

وخادعوه شأنهم الذى كان ولا يزال مع كل سكير خلف بين الدنان عقله ؛ وهو 

.يعجب من خوفهم و تملقبم وفرارهم من وجهه وتحدثنا عن كل ذلك فى قوله : 
وقالوافى مالت به نشوة الصبا وليس على الفتيانف الهو منحجر 
يخافون منى أن تثور حميى فببغون عط بالخديعة والمكر 
وإذا شئت أن تعلم عن مجونه وخلاعته أ كثر من ذلك » فاعلم أنه كان عاشقاً 

فى صورة مشعثة » شبويا لايقف ففشهوته عند غاية » وله فى الاستمتاع بالحييب 

أفانينا حب المدرب وأساليب العاشق اجرب ؛ فهو يعاتب حبيه ليخجله فيتمتع 
بحمرة خديه , و ينشده شعره ليبتسم فيتمتع بالابتسامة تمر على شفتيه » و بذ كره 
لكيه فيتمتع بالدموع تنحدر على وجتنيه ؛ وفى مرآة شعره تجلى هذه الصور 
وأشباهها . ثم هو لا يرى عيبا أن بكى بين يدى حبيبته , ويتوجع إذا ما رأى 
فى بكائه وتوجعه سبيلا إلى قبلة يظفر بها يا تحدثنا الآبيات الآة : 
فلبا رأى أدمعى توالت وقلى وجف 
تيسم لى ضاحكا ومائع ثم انعطف 
فأغرمته قبلة «هعفا الله عما سلفء 
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وإليككليلتين من لياليه العامرة بالجانة والابوء قضى إحداهما بين جدران منزلك 
حاوان وى وصفبا يقول: 
وليلة كضياء الكأس لامعة أدركت باللهو فيها كل مقترح 
أحبيتها بعد مانام الخلى .ها بغادة لو رأتها الشمس لم تلم 
وقضى الثانية تحت أغصان بستان بروضة المقياس وفى وصفها يقول: 
ويارب ليل لقا بردائه م لف الصبا البان والرندا 
وم توالى إثر لم بتغرها 5 شافه البازى على ظمأ وردا 
ومن يحب أن يسقط البارودى فى حبهكل هذه السقطات . ثم يدعى أنه لم 
يأت فيه بما خط من قدره فى الحافل أو يزرى به فى الجالس فيقول: 
على أتى لمآت فى الحب زلة تغطى بذكرى ف المحافل أو تزرى 
ولشاعرنا فى الحب [ راء يحببة ونظرات جاعة : 
-١‏ فهو يرىأن لكلشىء زكاة : وزكاةا مال قبلات ف الخال ويقول لحبيبته: 
ليس لى غير خالك الحجر الاسو د فى حعبة الحاسن قبلة 
فأثنى على المال زكاة وزكاة امال فىالحخد قبل 
ب - ويعتقد أن الحب بغير وصال عمل بلا أجر فيطلبه إلى حبيبته ويلح 
فى طلبه جهاراً فى عرض الطريق ويعترف بذلك فى شعره فيقول : 
سرت على تمادى مثل الهاة بشبرة 
فقلت هل من وصال يكون للحب أجرة ؟ 
فاستضحكت ثم قالت على الخديعة: 'بكرة 
وهذا النوع من الحب وإن لم يكن خارجا عن قواعده المألوفة فهو من أحط 
درجاته وأوضعهاء لاسما فى عصر كعصرنا الذى نحن فيه . 
ذلك هو البارودى من غير مبالغة ولا إطراء ؛ وهذا غزله الذى بجيش به 
ديوانه وتزدحم به قصائده تحت مصباح الادب العفء وإذا كان لك أن تعرف 
رأينا فيه فاءلم : أنه غزل صناعى محض » قوامه الترسم واحاكاة , وليس لصاحبه 
فيه من الفضل أ كثر ما لآلة التصوير فى إخراج الصور متقنة كأأصولها: 
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استمد مبانيه من المعاجم »كا استمد معانيه من مقروئه من القدماء ومحفوظه من 
نظم وار . 

فبوسدأ قصائده كلها لاسيما قصائدالمدح بالغزل وذ كر الخ ركاكانوا يبدون: 
مهدح عبد الله باشا فكرى وشكيب أرسلان بقصيدتين ترنى كل منهماعلى السبعين 
يتآ يس فى الأولى خالصاً لمدح عبد الله سوى أربعة عشر بيت . ولا ينيف ماق 
الأخرى من المديح على العشرين . يقول فى مطلع الآولى : 

أديرا كثوس الراح قدلمع الفجر وصاحت بنا الأطيار أن وجبالشكر 

و يقول فى مطلع الثانية : 

رُدى التحية يامباة الأجرع وصل بحبلك حبل من لم يقطع 

وإذا كان كرم الأاخلاق وتهذيب النفوس من أبعد الآشياء عن الغزل 
والنسيب . فإنه يأنى إلا أن بجعلبما مقدمة وتمبيداً لقصيدة جعل عنوانها , الحث 
عل مكارم الاخلاق , وتقرأ القصيدة فلا ترى صلة بين الغرض الذى تحث عليه 
وبين مطلعها الذى يقول فيه : 

بناظرك الفتان آمنت بالسحر وهل بعد إيمان الصبابة من كفر 

فلا تعتمد بالهجر قتل متم فإن المنايا لا تزيد عن الاجر 

زهو ينسج فى أوصافه وتشبيهاته عل الماوال النى كان ينسج عليه شعراء 
لبادية من أربعة عشر قرنا ؛ فيشبه وجه حبيبته بالقمر ء وخدها بالورد ؛ وقامتها 
بالخصن . ومقلتها بعين الغزال ؛ وقد بحشد كل هذه الصور فى بيت واحد . م 
تسلك منتثر الحب عل غير نظام فى خيط واحد؛ أو تركه فى علباء مقفلة حرصاً 
عليه من الضياع . فيقول ؛ 

تحى الغزالة ألحاظاً إذا نظرت2 والورد خداً وغصنالبانأعطافا 

ويقول فى موضع آخر : 

كالورد خداً والبنفسج طرة والغصن قداً والغزالة ملفتا 

ويعجب باجتما ع هذه التشبيبات فيعشقها حتى تصير له لازمة فكررها فى. 

موضع ثالث يقول فيه : 
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كالبدر إنسفرت , والظى إن نظرت.٠2‏ والغصنإن خطرت . والزهرإننفحت 

ولقد ينسى أنه فى القاهرة بلد السيارة والقاطرة والجماز والطائرة ؛ فيجلل 
ديوانه بوصف الخيل والنوق والظباء ومساقط الغيث . وتقرأ له ذلك كلهفا تك 
فى أنك أمام شاعر بدوى لم مببط الحواضر ولم يغش المدن 


مظاهر ترس والمحاماة فى مره : : 
كان لاإسراف البارودى فى اثتثار القدماء وحاكاتهم آثار بيئة حسن بعضبا 
اوبعضها مبتذل ذميم ء فن هذه الأثار : 
١‏ - ولوعه عل طريقة الأقدمين ببكاء الدمن و الوقوف بالاطلال؛ فيدتفتح 
إحدى قصائده بقوله: 
ألاحى” من أسماء رسم المناذل وإتف هىلم ترجع بيانا لسائل 
فلأياً عرفت الدار بعد ترسم أراتى بهاما كان بالآمس شاغل 
+ - تغاغل الطبيعة البدوية » حيوانها وجمادها فى شعره؛ وإغارتمها على 
الطبيعة المصرية على مافيها من جمال وجلال ٠‏ فهو يصف ويتغزل الام 
رأى ومع ؛ ولعلك ترى ذلك واضحاً حين تسمعه يقول فى وصف الائة 
«وإسرائها به إلى البادية ليلاء والله يعلم أنه لم يركبها ليلا ولا نهارا : 
وروعاء المسامع ما تمطت تحمل بين سانحة مخاض 
خرجت بما إلى البيداء ليلا خروجالليشمزسرف الغياض 
و يتغزل فى تحد والعقيق ؛ ولعله لم يرهما إلا بين الطور , فيقول: 
ياسعدقل لى فأنت أدرى: مَّى رعان العقيق تبدو؟ 
أشتاق نجدا وساحكنيه نأين منى الندة نجد 
٠ويبدأ‏ قصيدة ثالثة بذ كر الخضاء وما رآه ولا كان من سا كنيه فيقول: 
ه أين ليالينا بوادى الغضا م 
«و يستفتح رابعة بقوله: 
هل من فى ينشد قلى معى بين خدور العين بالأجرع 
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والعين من حيوان البادية . والأجارع صنوف من أديمها 
وأحسب أنه لا يقصد بحدا ولا العقيق , ولا يريد الاجارع وعينها ولا 
الغضا وسا كنيه . ولكن له غرضاً آخر لا يخق على الآريب 
- محىء غزلد إلا أقله سطحياً خالياً من التعمق والاستقصاء لايعلق إلا 
بالظواهر ولا يعنى بغير القشور ؛ فإذا تغزل فى المرأة مثل الطبيعة الأعلى للجمال 
لم يعد أدمها فى متنوع صوره ويختلف أثوابه ولم يتناول مرى مفاتنها سوى 
الأعضاء الى تناولها الأقدمون فى حركاتها وسكناتها » ومن الآمثلة لذلك قوله : 
حواجبها الى :ولحظاها .ما سبمانوالهداب ريش 
وقوله من قصيدة ثانية : 
يلومونى على كلق بليلى وليل فى سماء الحسن بدر 
لا خد به للحسن ورد وللظ فيه للالكين سحر 
وتسم عن جمان فى عقيقن يقال له حم الذوق : ثغر 
ومع مافى السطر الاخير من ركاكة وهبوط إلى لغة لاتليق بالغزل فإن هذه 
الآبيات تحد لك مثله الاعلى للجال ومقابيسه وهى 'سطحية كا ترى لا تعدو 
القمر والحجر 
- كثرة استعارته معان المتقدمين أو إغارته عليبا وإدخالها فى شعره 
متحمدا وغَير متعمك و لني فى ذلك من يلقون القول على عواهنه أو يدعون 
النىء من غير بينة واستمع إليه حين يقول: 
أغضبت فى حلها أهل فا بر<وا إلبا على وكانوا لى من العدد 
ثم ارجع بذا كرتك إلى قول عمر بن أنى ربيعة لحبيبته : 
وعصيت فيك أقارنى وتقطعت2 يتى وينبمو عرى الآسباب 
وتحده منقاداً منه أو منقولا عنه . 
ومن قرأ قوله فى وصف صواحه : 
غوافل لا يعرفن بؤس معيشة ولاهن بالخطب الملمى شواعر 
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وقرأ للبرقش الآ كبر في نفس المعنى قوله : 
نواعم لا تعاب بؤس عيش وانس لاتروح ولا ترود 
أيقن أن شاعرنا مدين له بهذا المعنى اميل 
وحسبك أن تع أن أروع أياته فى الذرل وأ كثر قصائده موسيقية قوله 
يعني طائراً أيقظه بنواحه من نومه : 
١‏ ألا ياحام الآيك إلفك حاضر وغصنك هياد فم تنوح 
غدوت سلما فى نعم وغبطة ولكن قلى بالغرام جري 
وقوله من قصيدة أخرى فى نفس المعى : 
ما باله وهو فى خضراء ناعمة لا ببعث الطرف إلاخائفاً خدرا 
إذا علا بات فى خضراء ناعمة وإن هوى ورد الغدران أو تقراً 
قد تأثر فيهما إلى حد بعيد بالشريف الرخى حيث يقول مخاطباً طائره : 
وأنت فى ظل أفنان مهدلة تحنو عليك بقذوان العناقيد 
ملأت عشك طعاغيرمختلس 0 بلا رقيب وورد غير تصريد 
وما أعتقد أننا سنختلف فى قوله : 
أترى الخام ينوح من طرب معى2 وندى الغامة يستهل المدمعى 
وقوله فى نفس القصيدة : 
فالغيث بمى رقة لصبابى والطير تبيى رحمة لتوجعى 
منقولان عن أحد شعراء الأنداس وإخاله ابن عباد حين يقول: 
عل" وإلا ما بكاء الاثم وف وإلا مانواح الام 
ولوأمرت كل هعنى من معانى قصيدته التى يقول فى مطاعها : 
ألاحى من أسواء رسم المنازل وإنهى لم ترجع بيانا لسائل 
خلاء تعفتها الروامس والتقت عليها أهاضيب الغيومالموافل 
غدت وهى مرعى للظباء وطالما غنت وه مأوىلا-سانالعقائل 
وير جع عندى أن مثل هذه اللابيات قد تصدها البارودىمتءمداً ٠‏ ولابغفرها 
له دعوى توافق الخواطر او اشتراك المءاتى ‏ لو أمرت كل معنى فيها أن يعود 
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لصاحبه لما بق لشاعرنا منها غير ألفاظه الت جمعها من المعاجم » وصوره الى 
انتزعبا من صممم البادية وكان من تتائمج إسرافه وغرقه فى هذه الناحية ناحية 
الاغارة على أفكار غيره وخواطره أن وقعت فى غزله سةطات ليس لنا أن 
نغفرها لشاعر مثله ولا سما فى الغزل الذى هو أرق أغراض الشعر . 
سمع أبا العميثل يقول : 
فاصدق وعف وجد واندف وال واصةح ودار وكاف واحم واشجع, 
شففتاة شَول : 
فانوض وسر وانظر ومل وابتيحج وامرح وطبواشرب اتروى الصدى. 
ويعجب بهذا النسج المنكاف فكره فى موضع ثان على الصورة الآنية : 
فانعم وطب واله ؤاطرب واعل وسد2 واشرب وغن وته والعب وثم وطر 
ونى أن ببتى صاحبيه كانا ولا يزالان هن الآابات المعيبة التى أفسدها' 
التكرير وطغت عليما الصناعة اللفظية ‏ فعافها الذوق واستثقلها الاسان ومجتها 
الآذان وأن بيتيه بجحمعان إلى العيوب اللفظية السالفة عيبا آخر له خطره هو 
الجانة الطليقة و الخلاعة السافرة . 
ومع ابن رغبان المعروف بديك الجن يقول: 
أحل وامرز وصر وانفع وان واخشن ورس واتتدب لليعال 
ومع شاعراً قديما ستقكدى أسباب الحب ويراتب درجات الغرام فيقول. 
فى هذا النسج البديع : 
رأى خب نسام الوصل فامتنعت فرام صيراً فاعيا نيله فقضى 
ونزع إلى محاكاته فرأيناه يقول : 
حنكرئت عطفتمالت حيبت عزمت فمتسرت وصات عادت دن تمنحت 
وهو بن العيب ظاهر الفساد . 
- إ كثاره من التحدث عن حبائل الهوى وسحر الع.ون واستعداثه 
على الحي المباجم : والغرام الهازم بحمة الآهل والجيران ٠‏ وشجاعة النازلين. 
والقطان. وإ كثاره منذ كر العذول والشكوى إلى هلك الغرام » إلى غيرذلك من. 
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التعبيرات والتراكيب التى كانت شائعة فى الشعر حين تكلفه غير أهله ٠‏ والتى 
كانت الطابع الغالب على أساتذته وجل معاصريه . 

وبعد فادمنا قد نصبنا أنفسنا لنقده فنالواجب علينا ألانترك هذا الموضع 
هن بحث الليلة حتى نعتذر عنه بعذر واحد ما نظن أن له فى ميزاتنا سواه ذلك 
أنه إن كان معدوذ1 فى رأى جمهرة الأدباء فى العصر الحخاضر أول أو أقدم 
أساتذة المدرسة الحديثة فن الحق ألا ينسوا أنه آخر تلاميذ المدرسة القديمة 
وأنه تثقف على الدرويش والحثشاب والعطار والشاب الظريف وأمثالهم ٠‏ على 
أن البارودى بلل الله ثراه كفانا مئواة التعليل والتدليل ؛ فصارحنا برأ به وطالعنا 
.باعترافه فى مقدمة ديوانه النى سطرها بقليه . فاذا تصربحه واعترافه حجة بلغة 
.ودليل قاطع على ما ذهبنا إليه من ولعبالقديم وشذف بالحاكاذورغبة فى ألايترك 
للقوم تراثاً ينقصه هذا الغرض الذى يترتم به اللى فى أنسه ويتسلى به الشجى 
غى بؤسه , واستمع اليه حين يول فى نمايتها . 

تكلمت كالماضين قبل بما جرت به عادة لاإنسان أن بتكلا 

فلا يعتمدق بالاساءة عاقل فلا بد لابن الايك ن بترنما 

وما دمت أنظر فى غزله بعين النقد التى تميز ولا تتحيز . فن الا نصاف أن 
أعترفله بالاإجادة والاإحسان فى مواظن كثيرة ؛ منها : 

١‏ - أنه عارض كثيراً من فول الشعراء أمثال الشريف الرضى والنابنة 
وأنى نواس والمتنى فنجح حتى رجح وسابقهم فى ميدانهم فسبقهم ٠‏ وإذا كان 
“النابغة يقول فى وصف المتجردة : 

سقط النصيف ول تردإسقاطة فتناولته واتقتنا باليد 
لو أنها عرضت لأاشمط راهب عبد الاإله ضرورة متعبد 
لرنا لرؤيتها وحسن حديئها ولخاله رشداً وإن لم يرشد 

خما قصر شاعرنا حين قال فى وصف حيبته من نفس البحر والقافة : 

وإذا رأين أخا المشيب قلينهء وسترن ضاحية الحاسن باليد 
روعاء تنفر منعصافيرالضحى سرفا وتجمزع من صياح المدهد 
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هيفاء إن خطر تسبت وإذادنت سلت فواد العابد المتشدد 

- أبدع فى وصف الخر حتى أنى فى رأينا بمالم بأت أبو نواس بأكثر 
منه؛ وما ذا عسى أن يقول أبو نواس فيها بعد ماقال البارودى فى وصفها : 

إذا أجمتها بالماء قرت ودار يجيدها لببٍالحباب 
موردة إذا اتقدت ,كف جلها الأشعة فى خضاب 

وهل نالت الخر من إبداع التدوير وسمو الخيال فى شعر أنى نواس على 
شبرته مها وبعد صيته ما نالته من خيال شاعرنا ودقة تصويرة حين يقول : 

سليلة كرم شاب فى المهد رأسها ودب لحا تسل وما مسها بعل 

إذا ولجت بيت الضدير رأيتها وراء بنات الصدر تسفل أو تعلو 

كأن ها ضذنا على العقل كامناً فإن هى <لت منزلا رحل العقل 

ولهذا لم يكن فى رأينا مبالغآً ولا مخدوعا فى شاعريته حين قال 

ولو كنتفعهدالنوامى هيقل: «أجارة بيتينا أبوك غيور» 

+ - إنه مخاص فى حبه متفان فى غرامه باق على عهده ولو سبد الحبيبه 
جفنه وعذبه بالصد والهجران ٠‏ يكى فى حضرته ويستحلفه أن برعى فيه 
جلال المكانة و<رمة الجد فيقول: ٠‏ 

لآنت وأى الناس أنت ؟ حبية إلى ولو عذبت قلى بالصد 
إليك سلبت العين طيب منامها وفيك رعيت النجم ف أفقهوحدى 
ختام تجزينى بودى جفوة أماترهبين الله فى حرمة الجد 

ب - رقيق فى غزله خةيف ف دعابته . ستعطف حبيه بالشعر يلقيه فى. 

آذانه تآ إثر ييتحى يرق ويتسم وف ذلك يقول: 
وأشدته قطعة وشعرىإحدى الطرف 
فاصغى الا باسما وبان عليه الآسف 
ونمت ابه اخجلة آم على مااقترف 

ويعاتبه ليحمر خداه ويعترفف شعره بذلك حين يقول : 


عانبته لا لشىء فيه معتبة عليهء لكن لارعى وردة الخجل 


لل صحيفة دار العلوم 


وهو يكتق من حبيبته إذا اعتدل فى حبه بالوعد ولوكان كاذيا فيقول: 
جودى على ولو بوعد كاذب فالوعد فيه تعلة ورجاء 
ويقنع منه كا يقنع جميل من بثيئة بالنظرة العجل فيقول : 
إنى لأقنع من هواك بنظرة وأعدها صلة إذا لم تمنعى 
ذإن أعوزته فى يقظته قنع مخيالحا فى سنته وقال 
خهل إلى سنة إن أعوزت صلة عود تنال بها من طيفها الوطرا 
تلك ناحية من شعر البارودى أ كرم الله مثواه » وأحسن جزاءه فأخراه . 
طلبة كر عبره 


هول الوداع 


حو ره صارق 


هول الوداع ! 


للشاعر فاير ا(“عروسى 


«المول الوداع حين الثقينا لحظة فى الطريق ثم اتبينا 
وسهام الانظار ترنو الينا ودقيق” القلوب بحنو علينا 
اتتبينا على الأسى وافترقنا وكلانا يسير سير اويا 
عن كل على أخيه فألق لفثّة منه حنست ناظرينا 
لفتة” قدت قور خطانا فى ذهولء واوقفت قدمينا 
ثم عدنا إلى اللقاء عتاباً فى هوانا » وليتنا ما الثقينا 
لحظة” كاللهيب أضرمم ناراً تتاقلى . فأحرقت مبجتينا 
ودموعالوداع<رَّىحيّارى فى حنان تفيض” من عينينا 
كنا هم المشاعره وجى بحديث؛ يموت فى شفتينا 
ماعساناتقول_,الهفنفسى- روعة الهو لأذهلت خاطرينا 
لم نطق' حين آدّنت بوداع ساعة البّين أن تمد يدينا 
غافترقنا م التقينا عزا” فى هواناء وليتنا ماالتقينا 


1١١ 


1 صحيقة دار العلوم 


طرائف اللغة 
لمرستاز مريرى أصبر ليل 
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ابر ثلآر وهر وف لمر : الولف والواو واليار 

إذا قال لك رجل : زارك عْمر . وأردت أن تنشكر عليه أن عْس زارك 
فل لن؛ اموه وإذا قلخ عاق عد : وأزاذ ]اط أن كذبك + 
عليك أن مدا جاءك ‏ فإنه يقول لك : أَمْحَمَدِنيُ . ومعنى هذا أنه لايعتقد 
أن مدا جاءك ؛ أو يقول ذلك من لا يك أن دا جاءك ويككر ألا بجيثك : 
فكانه يقول : من يشك فى هذا ؛ وكيف لا بجحيئك ؟ قال سيبويه : سمعنا رجلة 
من أهل البادية قبل له : أتمخرج إن أخصبت البادية ؟ فقال : أأنا إن ؟ والواو 
فى أعمر وه تسمى<ر ف الانكار أو الاسستنكار , ومثلها الياء فأميْحمَددِيهُ وأأنا 
إنية' ٠‏ وا همزة التى قبل لك الكليات هى همزة الاستفهام » واهاء التىفى أواخرها 
هى هاء الكت أت با لاوتف ء وما بين همزة الاستفهام وحرف الاإنكار 
يسمى متكورا 

طريقنا ابر نار : 

للا نكار طريقتان : الأولى : 

إذاكان آخر المنكور متحركا بحركة إعرابية أو بنائية . وأريد الانكار ياف 
بهمزة الاستفهام قبل المتكور . ثم يوت بحرف الاإنكار ( الألف والواو والياء) 
بعد المنكور مجانسا لحرلة الحرف الذى فى آحر المتكور , فإ ن كان متحركا بالضم 
يون بالواو » وإنكان متحركا بالفتتم يو بالآلف » وإن كان متحركا بالكسر 
ين بالياء . ثم يتى بهاء السّكت بعد حرف الا نكار للوقف 


طرائف اللغة ١‏ 


فتقول ف الا نكا رمن قال : أقبل عثمان : أعثمانوه . بزيادة همزة الاستفهام. 
قبل عنّْمان » وزيادة الواو بعده لجانسة الضمة . وزيادة هاء السكت للوتف . 
وفى الااتكا رن قالإنى ذهبت" : أَذَهَْوه » وتقول فيه لمن قال غلبن الضعيف : 
1 لضعيفوه', كنك تهزأ به وتذكر تعجبه من أن يغلبه الضعيف ( وقد قلبت 
همزة الوص مدة بعدهمزة الاستفبام فى لضعيفوة كم قلبتف :1ه" أؤن كم ), 

وتقول فى ال تكار لمن قال: كلبت إبراهم” : أإبراهيمّاه' ٠»‏ بزيادة همزة 
الاستفهام قبل المتكور , وزيادة ألف الا نكار بعده لمجانسة الفتحة » وزيادة هاء 
السكت للوقف . وتقول فى الا نكار لمن قال : جاءت حزام : أحزا ميْه ‏ بزيادة 
همزة الاستفهام قبل المتكور . وزيادة ياء الا نكار لمجانسة الكسرة . وزيادة هاه 
السكت الوقف. 

واذا كان آخر المتكور سا كنا حا سواءا كان السكون تنوينا أم غيره 
فأبق ماقبل السكون على أصله من ضم وفتح وكسر » ثم حرك السا كن بالكسرء 
ثم اريت بالياء , ثم هاء السكت للوقف , واما حرك السا كن بالكسر تخلصا من 
التقاء السا كتين ( الحرف السا كن الذى فى آخر المنكور ؛ وياء الاتكار ) تقول 
فى الاانكار لمنقال : جاءحمود : أمو د نيه . وفيه لمن قال : رأيت حسنآً : أحسلَنية 
وفيه لمن قال : سللت على على" : أعلينيه » بزيادة همزة الاستفهام قبل المتكور 
فى الأمثلة الثلاثة . وإبقاء الدال فى الأول مضدمومة » والنون ف الثانى مفتوحة » 
والياء فى الثالث مكسورة . ( وكسرت النون فى الأحوال الثلاثة تخلصا من التقاء 
السا كتين ومجانسة لياء الا نكار ) . وزيادة ياء الا نكار . وهاء السكت 

الطريتة الثانه : 

أن يوق بهمزة الاستفهام قبل لنكور» وتزاد إن بينالمتكور وباء الا,تكار 
) ونظرا لأزياء الااتكار سا كنة تحرك نونإن' بالكسرتخلصا من التقاء السا كنين 
ومجانسة لياء الا تكار ) .ثم يؤتى بياء الاإنكار فى جميع الأحوال ؛ وهاء السكت » 
مع ملاحظة ترك آخر المنكور على حاله قبلالا نكار . فتّول ف الآمثلة المتقدمة 
بدلأعثانواه' : أعثيان” إ ثية.وبدلآ لضعيفتوه' :1 لضعيف” [ نيه وبدل أإبراهماه: 


ل كويفة دار العلوم 


وده : أحرا. مإننه أإبراه, [ نيه ؛ وبدل مود ثيه : أتمود | ثه, 
وبدل أختتية:أحسا إثه .ويد أعليفة : أعل” ! ثه* 

ول علامة الانكار آخر الكلام ؛ ولذا تفغ عد المعظطرف والمفعول به, 
والنعت. فتقول فى اارتكار لمن قال : لقيت حسنا وعليا: أحسناً وعَلينه 
أو أحسنا وعليًا إثه* ٠‏ تسقطة علامةة الانكار من المعطوف عليه ونبتها فى 
المطرف ٠‏ وتقولؤالا نكارلنقال : كام خمد عم : أعممر اه .أ وأعمراثيه. 
تنُحقها بالمفعو لبه ولا تلحقها بالفاعل الأنالفعول بهو كغر الكلام . وتقول 
فى الانكار لمن قال :كافأت حسنا الجتهد : 1 لجتهداه' ,أو آلحتهد إنْيه' . نقيت 
حرف الا نكار فى الصفة لانها آخر كلام 

وإذا كان آخر الكلمة حرف لين ١‏ كنّفَىَ به » فتقول فى الا نكار لمن قال 
جاءئى القاضى :1 لقاضيه' . وفى الااتكار لمن قال : رأيته المبنى : آلَبنَاهء وى 
الانكار لمن قال : الجيش يغزو : أيغزدوه* 

ولك أن تدخل همزة الاستفهام فى أول الجملة . فقول فى الا نكار لمن قال: 
قابلت عممر : أقابلت” عمراه'. تدخلها فى أول الملة كا تدخلها على الفاعل 
والمفعولبه والمعطوف عليه والصفة . ومن أجل أنحرف الإ نكار منزيادات 
الوقف لا يثبت فى وصل الكلام ؛ فاذا قبل : لقيت مدا قيل فى الا تكار عند 
وصل الكلام أمداً ياهذاء تترك علامة الانكار من مدا لوصله بما بعده 

حروف التذكر 

هى حروف المد ( الواو والأألف والياء ) التى يزيدها المتكلم جوازا فآخر 
الكلمة البتى حدث النسيان عند النطق بها مادا لها حتى لاينقطع عن الكلام إلىأن 
يتذكر ما فسيه 

الطريقة 

ذاكان آخر الكلمة التى طرأ النسيان عند النطق بها مضموماء زيد عليها 
الواو؛ وإنكان مفتوحاً زيدت الآلف ؛ وإن كان مكسورا زيدت الياء ؛وإذا 
كان خرها حرف مد | كتى به 


طرائف ابلغة هاا 


الأثشلة 

الجلة الآثية توضح لك أمثلة ذلكوهى : ( ينبغى أن" يدخ الا.نسان من 
المال فى صحته ما ينفعه عند مرضه ) ذإذا كان المتكلم قد وصل فى كلامه إلى كلمة 
(يدخر) ثم نوما بعدها يأنى بألفالمد بعد الراء المفتوحة ويمدها قائلا : يد خرًا. 
ويستمر فى مدها حتى يتذكر ما يريد أن يقوله بعدها : وعند ما بذ كره” يقطع 
امد ويصلكلة يدخ ما بعدها . وإذا حدث النسان ف أثناء النطق بكلمة 
( الاانسان ) يزيد”المتكلم واوا بعد النونالضمومة ماذا لحا مكذا الاإنسا نو.. 
وإيستمر فمدها حتىيتذكرمابعدها » وإذ ذاك يقطعالمد ويصل كلمة(الا:نسان) 
ما بعدهاء وإذا طرأ النسيان عند النطق بكلمة ( المال ) يأتى المتكلم بالياء بعد 
اللام المكسورة قائلا المالى ... ويستمر فى مدها حتى يستذكر ما بعدها : وإذا 
حدث النسيان عند النطق بكلمة (فى) أو ( ما ) ا كتق بمد الياء فى (فى) والالف 
ف (ما) 

وإذا حدث النسيان عند النطق بكلمة منتهية حرف ساكن يح نحو الممم 
والباء فى قولك لم يذهب' من مالك ما وعظك ؛ ذَإنك تحرك السا كن الصحيح 
بالكسر وتأقى بياء المد فتقول لمى . .٠‏ ويذهى . . . وقد سماها بعضهم حروف 
التعانى وذلك لآن توق المتكلم عن الكلامم بحدث للنسيان بحدث عند مامرات 
عايه ويعيا عن النطق .© 

مربرى أصمر ليل 


ملل صحيفة دار العلوم 


الشيخ عيد المطلب 
اجتاعيائه وسياسياته 


يغام عيسى ود ناصر 
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لعلك أمها القارىء أدركت من كل ما مضى أن شاعرنا كان أرق من الحضر 
إذا تحضر ء وأجزل من البدوىً إذا تبدّى » فيجىء قوله رصينا وأسلوبه عريا . 
متكلفا حينا وسلقيا حينا آخر أما معائيه الحضرية فهىالسحر الخلا لوالماء الزلال. 
فى ألفاظ معسوله وأساليب خلعت عليها الحضارة موشى الشياب ومطارف الخر 
ومعانيهالبدوية قليلة حدودة بالصحراء والوهاد وأغوارها والنجاد وذراها ولع 
وظفار واللوى ومئعرجه والنا وكثيبه والظعائن والحدوج فى ألفاظ خشنة وإن 
تعجب فعجب انه خياله فى أهل البادية وإنكان فى عصر تقدمت فيه دولة البخار 
وظهر فيه سلطان الكبرباء وفاض فيه النعيم على أهله حتى ألبستهم الحياة زيتها 
فأخذت الآأرض زخرفها وازينت وتقدمت وسائل التدمير والحرب والقتال 
وشادوا المعاقل والحصون وناطحات السحب واختّ من الممدان الحربى الحسام 
والرح والنبل والقوس والدرع والبيضة وغير ذلك وظهرت المدافع والقنابل 
فتقذفها على أبعاد كبيرة وقامت الغازات السامة والتدابير الحكمة واختفت 
الشجاعة والبأس أمام هذه الأساليب الجهنمية تارة والدبلوماسية ثارة أخرى 
وظهرت العبارات المرئة فى سياسة الأمم والشعوب وقامت العصبة فى جنيف 
تحمى حمى السم وتدفع عنه سيف المعز وذههه وقامت المواثيق والمؤتمرات؛ 
ولك نكل هذا جعل شاعرنا يوجس خيفة من شر هؤلاء المستعمر بن ولا بأمن 
جانهم وبحذر قرمه خدع السياسة ورعناء ال1وادث فأراد أن يجعل صلة مثنة 
بين القدمم المؤثل والجديد الممورج و بح الاتصال بينهما فلا يتناسى النأس عهدم, 


الشيخ عبد المطلب ١/‏ 


يآبائهم وأجدادهم الذين كثيرا مارتغنى بهم ويتمثل بقول الفرزدق : 
أولتك آباى جتتى بمثليم إذا جممتنا ياجرير الجامع 

وكان خشى أن تغمر المدنية والحضارة كل شىء لاتذر من شىء إلاأتت عليه 
.من خلق و كرامة وإباء وسنت للناس طريق الشر فرتعوا فى مراتع لوهم ولعبهم 
.وغييم وضلالهم وخرجوا عما وجدوا عليه آباءهم وكثيراً ماضرب على ذلك 
الوتر الحساس وبين للناس أن السعادة كل السعادة فى الرجوع إلى تعاليم تلك 
الديانة السمحة والارنابة إلى أحكامبا وحدودها معتقداً أن فى هذا سعادتهم وإلى 
إحباء ما اندثر من تاريي بحد أثيل وما عفته الايام من أثر نبيلوتلك خطة لعمر 
الحق موفقة الخطا سديدة المرى فنى عصر الااحياء فى أوربة كان من بواعثهإحياء 
الآداب القديمة الرومانية والااغريقية والحق أننافى هذا العصر يكاد المتعلم منا 
يحهل فلاسفة الا,سلام وعلماء العرب فى كل فن وأمراء البيان والشعر مع أن فى 
دراستهم من المتعة واللذة ما يساوع أضعاف ماندرس من أدب مصطنع وخيال 
كاذب وسفسطة لا طائل تحتها وإذا درس الآديب منها شيثاً أو شدا فى الادب 
قبلا ترى همه موجهاً إلى أدب الغرب من شعر وثثر مع أن بيننا وينهم من 
الحلاف فى العادات والطباع والمزاج ما يحعل لكل أدبا يعرف به وتفكيراً يدل 
.عله ومدارسنا المصرية لاندرس إلا ما رضيته الساسة وما سمحت به من تارريخج 
مبتور وكل ذلك مقرون بالقدح بدول الغرب وأساليب الحضارة والرق فكاد 
اناس ينسون ما وروا من جد وعظمة وتلك سياسة بجحت حينا واعتمد عليها 
الغاصب فى حياته ولكن المصر بينخاصة والشرق عامةتذهوا لمافاأخذوا يدرسون 
الثى. الكثير من تار يخ أسلافهم ويحيون مااندثرمن مجد آبائهم و يتغنون بما كانوا 
عله من على ورق وحضارة فى زمن كان الغرب فيه مطموس المعالم والصوى 
9 فى أودية الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء وأول من أبرز تلكالفكرة وأحباها 
فى الشرق العلامة جمال الدين الأفغاتى ثم سار الناس على مجه وكانتلميذه الشيخ 
تمد عبده مفتّى مصر الآ كبر خير مثل إذلك وظهرت الاجتماعيات وانتقاد 
العادات والأخلاق الشائعة ونادى بعض المصلحين بالرجوع إلى كرم الطبع 


فين صحيفة دار العلوم 


بد نازح ودار طروح بعد هيل من الزمان وبأس 

شاعر النيل هل أتاك حديثالشيل والدهر ذو سعود ونحس 

ظاىء لو علبته وهو وى "كاسن عار أدممفه وهو يكبى 

وهذه القصيدة غنية عن التعليق لما فيبامنجمال وعذوبة وإن أحسن تصوير 
.بين فبه فضل جمعية المواساة ذلك التصوير الأتى وفى رأنى أنه بز فيه شاعر النيل 
«فظبر فيه هذا الروح المصرىؤفاءت قصيدته تفيض رقة وسلاسة وفيبامنالمواقف 
«ما بحعلبا رواية تمثيلية ذات أربعة فصول قالما رحمه الله عام 1515 وأوطا : 


أسألت باكية الدياجى ماما 
باتت تكة كف بالوقار مدامعا 
تطوى عبل الالام مهجة صابر 
فالتجم بخفق عن فوؤاد كريمة 
تبى إذا انقطع الأنيس لصبية 
من يل ناعمة الحياة ومترف 


ومنها: 

وقيمة شبد الزمان بيتمبا 
خرجت من الاسكندرية غدوة 
ا 5 


تقتادتى الطرقات ذانية القوى 
أربت على السبعين مالمس الخنا 
:.وهناك أبصرها امرؤ دنس الهوى 
لما تبينت النقيصة أمها 
نظرت إلى الوجه الصفيق وأقبات 
ومنها: 

آنايم يا أهل مصر غدت على 


أرقت فأرقت النجوم حيالها 
غلب الآسى عبراتها فأسالا 
قطم الزمان بريبيه آماها 
دحم الدحاب جفونها فى لا 
يتضورون عينبا وثهالها 
ورد الحياة معينها وزلالها 


فى الحسن لم تلد الحسان مثالها 
تزجى إلى أ كناف مصر رحالها 


مية صبع الشيب قذالها 
توما مازررها' ولا اللا 
شرب الخازى عاها ونالها 
ق. جاعية اتقت “مائاكا 
فد تمك سفت مانا 


خطر إذا لم تقدعوا أنذالها 


الشيخ عبد المطلب لفن 


لولا فى جم المروءة أقبلت 
من معشر عقدوا ضمائرمم على 
نظروا إلى المسكين تنظر عينه 
تألفرا جمعاً كأن خلالهم 
من كل جياش الفؤاد إذا دعا 


ولماظبرت أعراض الانقلاب فى نساء مصر بعد الحرب العظمى ونزعن 


تشكو إليه عثارها فأقالها 
حب المروءة #طبون جمالها 
صفو الحياة ولا يذوق بلالها 
عرف الر يا ضسرى النسم خلاها 
داعى المؤاساة انبرى وسما لها 


إلى السفور والتبرج :يدا للأوربيات اللاتى قضت عليين مبادى* الاقتصاد فى 


بلادهن إلى الاقتصاد فى الملابس والآزياء بتقصيرها وتضيبقها على الرغم ما 


تقضى به الحشمة وهذا رأى الاستاذ فى سبب التقصير ولكنه قد مخالف الواقع 
إذأنه التترج والزينة والخروج عن حد الوقار والحشمة وخروج المرأة حالة 
تلفت أنظار الرجال فتتعلق بهن قلوبهم واجتباد المرأة فى إظبار محاسنبا وكشف 
مواضع الفتنة من ملاحتها لأف الرجال قد مات كثير منهم فى تلك الحرب 


الضروس فقال.: 
مافى بنات النيل من 
أصبحن عابا فى الزما 
.ما هذه الحبرات تبفو 
إن تتسبن إلى الحجا 
أو كالمام ؟ ظلنبا 
يختلن أبناء. اللحوى 
من حكل خائة الحليل 
نقم الضحا منبن ما 
بك الخدور تجفوتها 
٠فكل ‏ طضاحية طن 
عالاة. يدن السو 


أرب لذى غرض نيل 
نوسوأة فى ثثر جيل 
فى الخائل والحقول 
ب فإنه نسب الدخيل 
إن الجائم غير ميل 
بالدل والنظر الختول 
مم فى طلب الخايل 
خجلت له شمس الاصيل 
وهجرنها مر الملول 
بناف : ق “ك0 خبل 
مم ووة شف ليل 
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أودى شفيف تقاببا بكرامة الام البتول 
وانجاب جيب ققيصها عن وصمة الشيخ البجيل 
وعلا رنينت حجولها أسفا على الذيل الطويل 
فاذا مشت هتك النقاب محاسن الوجه اليل 
وجلا المقور تحته رخصامن الصدر الصقيل 
تمتو يحبا بالقوا م اللدن والخصر النحيل 
فى خيلع خلع الوقا رفبان عن زند فتيل 
ولفد ايم عبيرها فتحسه من نحو ميل 
وهذه القصيدة غنية عن التعايق فرأيه فيبا واضح ومذهبه فى السفور جللى 
وهنا نمك القول عن الكلام فى شعره الاجتماعى مكتفين بما مضى و لدأ فى, 
الكلام عن شعره السياسى 
يظبر لنا بما تقدم فى دراسة شعره أنه كلف حب العرب هاتم تحب الدين 
يود لو تعود إلى الإسلام عزته وصولته الواسءة حتى يكون الشمرق كله جامعة 
واحدة وهو من دعاة تلك الوحدة العربية ولا بحسين القارىء الكرم أنه نى 
مصر أو لم يغرم مها غرامه بنجد وتهامة بلإنه الشد يد الوطنيةمخلص كل الاخلاص 
يود أن تظل مصرتاجاً على مفرق الشرق وأن تكون معقل |'ضاد ومناط الدين 
ولقدكان لتلك النبضة المصرية أثر كبير فى خصب قرحتهالشعرية وورىزنادها 
فاتصل بزعمائها وكان محبوباً عندمم يقدرونه حق قدره وحلونه فى الشعر مكااً 
علياً وحسبه أنه فى جنازته عرف الناس فيه هذا قشى الزعماء والأدباء وعارفو 
فضله بين يدها يسكبون عبارات الآسى على فقدان هذا العلم اشم وذلك اللواء 
الخفاق ومن البواعث الى حركت قلمه الحرب العظمى وما وليها مروضعالخاية 
على مصر وما عقب ذلك من ثورات ونق وتشريد وسجن وأحكام عرفية حتى 
كان يخرج بشعره أحيانا من التصريح إلى التلبيح فقال على لسان غزال فى تفص 
مناجى طائرا فوق #جرة ...وما الذزال شوئ عصر اللصفذة بالقبوذ والأغلال 


الشيخ عبد المطلب 


نوحى بنات الروض أوفاسجعى 
لم تجدى كربى ولم تحمل 
شتان ها بين جريح بى 
وبين مشتاق به غلة 
تبكين إلفاً غاب عن وكره 
آوى م شاء إلى سرحة 


وما الطائر سوى رمز للحرية الى يتمدح بها فاسمعه حين يقول : 


ما أنت بالعانى ولا الموجع 
ناراً عليها تتطوى أضلعى 
أوفى به الياس على المصرع 
مى يفت يوم النوى تنقع 
أو عاقه اليل فم يرجع 
بات عليبا طيب الموقع 


1١7 


ع ذا ول شواة الي 
طار مع الشوق إلى وكره 


ونيته الشمس بلمطلم 


من بلقع يهوى إلى بلقع 


فينما كين شوقا إذا أنت بمرأى منه أو مسمع. 
فأتما بين ظلال الربا فى عيشة خفض ومستمتع 
ويقول فى آخرها : 


مهلا بنات القاع لاتقنطى من رححمة الله ولا تجزعى 
إن غداً رهن لا فىغد وكل أمر فإلى مقطع 
وهناك لون ثان من ألوان احتياله لا لقاء الشعر السيادى ذلك أنه عند ماتوق. 
النفور له اسماعيل بك عادم رثاه بقصيدة زاد عليها شيئاً من التلبيم قائلة 
بعد الرثاء : 
لو أن ذات الطوق لم تدجع مابات جنى الى المضجع 
أرقتى تحنانها موهناً هن سامر الورقاء لم مجع 
وديوانه يعد تارخا أدبيا لتلك الموادث اتى جرت فى ٠صير‏ ذلك العصر ! 
لاترى حادثة لم يكتب فى وصفها فقال ف اعتداء ذلك الاثيم على المغفور له 
سعد باشا ففمحظ القاهرة واستطرد فى بءض تصائده إلى ذ كر الهرب بين الروس 
واليانان عام وف تمنثة الساطان عبد اليد بعيد الدستور فى عبد النيروز 
الذى كان فه الاجتماع العظم بين المسلين والأاقاط عام 111 وى رجوع, 
سعد من اعتةاله الأول من باريس إلى مسر ١48.‏ وف عودته هو وأصكابه من 
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منفاثم يحزيرة سيشيل وتولية الوزارة وفىانشقاق بعضٍالزعماء على الوفد المصرى 
وفى للة اعتقال سعد وصحبه أول مرة وفى تولية عدلى باشا وفى مقتل السردار 
وفى وصول الوفد الآول إلى باريس وغير ذلك من الخوادثالعظيمة فى تاريخ 
حصر والشرق ٠‏ أما رأيه فى الحرب وأثرها فانه يراها بلاء ونقمة حيث بقول: 


هىالحرب-لا كانت-_بلاءوشةوة 
تدرعت الآفاق من ظلباتها 
فلا ضوء إلا ما ذكا من شواظها 
كأن ذكاء العلم فى كف وائد 
إلى الله يشكو الناس طول مغيبها 
رق السلم حسناء الزمان فا له 
توق ضلالا عن ججمال لهذه 
أرى السلم أمايا زمان تكفلت 
وئلك هى الغول الضروس عليهم 
أناخت بهم تفن فى مهلكاتها 
فَنى الجوفى جوف البحار عل الثرى 


لكل واضيع فى الورى ورفيع 
ضواق سان لما ودروع 
يشق الدجى ف زفرة ودلوع 
طوتها المايا فى قرار نزوع 
فهل يتداق خرها لسطوع 
بضرتما فى صبوة وولوع 
ومال إلى وجه لتلك شتيع 
بنها على بر وحسن صنيع 
فهم بين مطرود لمأ وصريع 
على صور من كيدها وفروع 


تليع يحث الموت خلف تليع 


وإذا تبعت ما قبل فى تلك الحوادث هن شعره ما نشر منه ومالم بنشر 
هالك الآمر وعرفت قدرهذا الشاعر الكبير المتواضع الذى لم يكن له من الآمر 
إلا أنه كان مشتغلا بالتدريس فى هذا العهد وكان القائم على وزارة المعارف 
مستشارها وجبارها ٠‏ دانلوب ٠‏ قأخذ ينفذ سياسة مرسومة يكم الآفواه ويحطم 
الأقلام ويعقل الألسنة وبكتم الأنفاس ويضيق الصدور فلا غرو أن ترى لهذا 
الشاعر السياسى المصرى شعرا كثيرا لا يتجاوز خويصة نفسه فإذا تجاوزها 
«فإلى الأقربين من إخوانه الاوفياء وعارفى فضله وأدبه فكان يسمعهم الثىه 
:الكثير من هذا الشعر السيابى ووصف ما أصاب مصر من عنت وإرهاق 
.ولا ياجأ إلى الإعلان عنها فى الصحف لشدة الرقابة وقيام الاحكام العرفيه وقم 
المطبوعات ولولا تحمله أعباء الوظيفة وانشغاله بأعباء حياته لرأينا من آبانه 


الشيخ عبد المطلب ١‏ 


اليانية يحبا أى يحب ولا انتفع الناس بفضله وشعره أما تلاميذه فقد كانوا 
يسمعون منه هذا الشعر وحترهون فيه تلك الْزعة الشريفة وهذا الا,خلاص 
العظم ويمكن القول بأنه أذى الماس فى نفوس الشباب وقوّى تلاك الجركد 
وساعدها بقلمه ولسانه ما فعل البارودى وعبد الله الندمم ف الثورة العراية 
وحسبنا دليلا على فضله قصيدته الكبرى الت الها فى الحرب العظمى يوم إعلان 
الماية الا تجايزية على مصصر عام ١914‏ ولولم يكن له غيرها لكفاه ثشرفا ما 
واقتدارا وإنها لفيض من سحر بيانه أربت على مابى بيت من الشعر الرصين 
والقافية المتينة ودقة الوصف مع الجزالة ونبل الغرض وقد أسماها أستاذنا 
الكبير الفيخ أحمدالا سكندرىه أم القصائد لأنها حوت بلاغة تتدفق وفصاحة 
تترقرق ولا تقل عنها علويته فىدح أميرالمؤمنين على كرام الله وجهه ال ىلايسع 
سامعها إلا أن مخشع إ كارا للبادح وإجلالا للبدوح . ولعل الباععث له على 
اختبارهذهالقافية وإنشاء لكالمعلقة الكبيرة يا يق ولهذا البيت الذ ىكان يترم به 
رويدك حتى تنظرى عم تنجلى غيابة هذا العارض التألق 


وأولها : 

هلال المدى فى دارة ايجد أشرق ودونك ليل الغى بالرشد فاعق 
وياعل الأعلام م خفقت قلو ب قوم إلىمرأىحفافيك فاخفق. 
أطلعلى: الفسطاط » أصبح أهله ثقال الرزايا بين عان ومطلق. 
يساقون من أيدى الليالى ورييبا همرارة صاب بالهوان مرنق. 
فياهل أنى ابن النيل ما حل بعده :صر وماأدراه بلنيل مالق 
ومنها . 


بلاء على القطرين أغطش ليله 
دجت يوم إعلان الخاية ثمسه 
قضينا به يوم المدلّه بالاسى 
عشية يدعو ٠ه‏ مكسويل » سراتها 


ضحا يوم نحس بالخطوب مؤوق 
فيالك من بوم على صر أورق 
وبتنا على ليل السلم المؤرق 
لين يوم ايع يوم اقفر 
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يبدىء عرض النيل من شاء جانفا فننشده والخطب بالخطب يلتق 
«رويدك حى تنظرى عم تتجلى غيابة هذا العارض المألق, 
وقد جمع فى هذه القصيدة كثير! من الآمثال والحكم العربية وقد طاوعته 
قها قرحتة الصافيه وحميته الآبية وكان مطلعا على مجرى الحوادث وأسماء القواد 
والبلاد التى خاضت غمار الحرب وما قاله فى ١‏ دنلوب » 
ثلاثين عاما يسكب النيل حسرة عل العلم دمع الواله المتشوق 
ولولاه كانت مصر بالعلم روضة2 تالا بالانوار للتأنق 
أدنلوب ما تلك المباق رفيعة متّى ما تسامق هامها النجم تسمق 
وما العم أن يعلو رئاج ؤقة على فدن بالأرجوان مزوق 
وهذه القصيدة حرية بان تدرس م تدرس المعلقات فإنها لا تقل عنبا فى 
شىء ولكنها تفضلها كثيرا وتكاد تكون خلاصة أفكاره وما فىنفسه وه هن 
أجل مفاخره فى ديوانه . وأول شعر له فى هذه الثورة ما قاله فى اعتقال سعد 
وه إلى مالطه ثم أخذ شعره يتوالى فسرى فى النفوس يبعت القوة والحاس 
كا قال فى اعتداء الجدود الا نجليزية علىقرية العزيزية مما لا يز ال عالقا بالأذهان 
ولولا أن الترجمة طالت » وأن تلك القصائد بعضبا نشر فى الجرائد إذكرنا شيا 
منها تبيانا لفضله ولسنا نغالى إذا قلنا إنه شاع رالسياسة والا.سلام وهذانالغرضان 
أثم مافى ديوانه فلست تعده غزلا ولا مداحا كا أغرم يهما كثير من الشعراء 
ولتكتف بثىءما قاله من قصيدته الدالية عند سف ر سعد للمفاوصة عام م50١‏ 
حمدنالملك النيل حسن صنيعه ولليلك انحبوب يرتجل الجد 
بنى ملك نيا على ود قومه كذاك عرو سالملك يرفعبا الود 
وأنزهم فى روضة من شمائل توالى بها الاحسان ٠الكرم‏ العد 
ومنها: 
وقالواأصابالدهرسعدأومادروا بأن الليالى تحت رايته جند 
ومها: 
فسر فى ذمام الله ترعاك عينه على خير حال ما تروحوما تخدو 
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عرفناك ألقينا للك الامر كله لك الصدرانحمود من قبلوالورد 

ذان سنحت ياسعد سانحة الى فليس يضيع الحزم سانحة تبدو 

ومنلل يفز بالدر:والبحر جازر يفته إذا غثى سواحله المد 

وتلك لعمر الحق نفحة سياسية من نفحات هذا الشاعر الكبير ارتفع بها 
صوته فى وقت لم ترتفع فيه أصوات زملائه الشعراء كشوق وحافظ وانظر إلى 
هذه المكة التى ساقها فى تضاعيف كلامه : 

ومن لم يفز بالمد والبحر جازر يفته إذا غثى سؤاحله المد 

ولعل شاعرنا قد سبق شعراء هذا العصر إلى تسجيل هذه الحوادث كاكان 
يخبر عن نفسه ولا يفوتنا فى ختام هذا الغرض أن نذ كر مأثرة من مآثره تلك 
هيعنابته فى أول حياته بالتدريس فى القضاء الشرعى بوضع الشعر القثيل والغناق 
قل أنيعنى بهما شوق بك فوضع روايات شعرية وثثرية عربية جاهلية كروايى 
الهلهل وامرى“ القيس ورواية ليل العفيفة التى وضعها عام ١5.04‏ ولكنها لم 
ثم إذ نسيت عنده وعاجلته المنون قبل إتمامها وقد كان غرضه أن يحى المسرح 
العرنى ويحمله بالادب المصؤ واولا كثرة أعناله فى مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلوم لنوض بالقثيل العرلى نهضة مودة ولعل أبلغ ما يوصف به يبان 
هذا الشاعر الكبير قوله يصف شعر حافظ : 

براعته سحر الليان لعاها ومقوله سيف أغر صقيل 

تراه اجتلى أبكارها عرية للا غرر وضاحة وحجول 

حجازية الألفاظ قد سبقت لها مطارف من إحسانه وذيول 

فرحم الله هذا الشاعر الطيب الذ كر الميمون النقيبة العالى النسب وأسكن 
شاعر الابسلام فسيح جنات السلام . 

غيسى تُود ناصر 


المدرس بمدرسة الفيوم الآميرية 
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«دهو» 


غلم كر موسى عفيفى 


ذو كبرة وعظموت . وسلطان وملكوت ؛ ومرة ومصالة » وطائلة ومحلة » 
دون سطوته سطوة" المرهوب من الأ سدان » الموتور من الذؤ بان ؛ وهيبته ههية 
القياصرة الجبارين ؛ والمردة من الأاملاك الظالمين . 

ليس انجليزيا ففطبعه فار , ولا فرنسيا يستخفه نغم الآوتار , ولا مصربا 
يزينه الرأى السديد » ويغلبه الطبع الحديد » ولا يابانيا فى عينيه خزتر ؛ وفىعقله 
حصافة وكير , ولا هندياله فلسفة الحكاء. ولا صينيا يعبد أرواح الأبافء 
ولا ملكا من ذوى التيجان » ولا ملكا كرضوان » ولا عفريتا من جند سلمان» 
وهو مع ذلك يطبق مالك لم يصل العلم ولن يصل إلى حصرها وعدها أو ثيرها 
وذرعبا ٠‏ يسيطر علبها وحده” بلا أعوان ولا أجناد » ولا ولاة ولا قواد. 
ولامرا كب تجرى فى الدأماء ولا طائرات تحلق فى السهاء ولا كبر باء ولا مخار» 
ولا حديد ولا نار كر على خصمه بلا سلاح ويرديه بلا أسياف ولا أرماح : 
عظم حياته نضالوالحرب بينه وبينعدوه الواحد سجال ؛ ولكنها حربلانفى 
الرجال ولا تيتم الأطفال. ولا تذهب بالأموال» ولا يتغير بها وجه الأرض» 
ولا يدنس مما العرض. 

هو: ‏ يتضيفشك ولكن لا يطلب قراك , وبحيط بك ولكن ,أ أذاك؛ 
أبنها تكن يدركلك ‏ أو تغلق' فى الأرض استخفاء يتبعلك وإذا ترقيت إلى السماء 
بأسباب ترقاها وراءك بلا سبب ولا كلاله أو اختضت الاء فى بحر للى تخراضه 
فى إثرك بلا ملالة » وإذا كنت وحدك ثناك , أو كنت وواحدا ثلث أو كنت 
واثنين ربع » أو كنت وثلاثة خمس . 

وهذه سبيله فى ضيه ليس له عنها محيد . فالملوك والأقوال عنده سواءه 


هو 15 


والخواص وجمّاع* النلس من الدهماء .لا فرق بين النساء والرجال» والغانين 
والاطفال؛ وأولئكجيعا والوأعل ف الاجبال . لايؤثر بطلعته جنسا عب جنس» 
ولا باعتهاده غيره فى نوبته نفسا على نفس ولا حيا فى الدور والقصور على ميت 
فى الحفر والقبور , ولا كائنا على كائن ؛ ولا متحركا على سا كن » ولا نائما على 
يقظان , ولا محزونا على فرحان » ولا حالاً على ظاعن ٠‏ ولا أمينا على خائن » 
ولاعامرا فى الأرض عل غامر . 

هو: ‏ خلقه الله تعالى لا يعزى إلى بلد ولا ينسب إلى أحدء لا زوجة له 
ولا ولد » وليس له أب ولا أم ولا خال ولا عم ؛ ولا صهر ولا نسيب» ولا 
شانقء ولا حبيب » ولا عدو ولا صديق ؛ ولاجار ولا رفيق : ومع تملكه ليس 
له إماء ولا عبدان : ولا لجين ولا عقيان . 

هو: ‏ ذو أديم تكتحل به عيناك , وتأخذه حدقتاك , وجدم بلا روح » 
تخفق فيه الريح لا ياكل ولا يشرب. ولا يرضى ولا يغضب بحد ولا يلعب » 
ولايمت بماتة إلى الارنسان , ولا إلى أسراب الطير أو فصائل الحيوان ؛ ل رأس 
له وكانه يفكر , ولا عقل وكانه ديل ول أن وكأنه يشم ولافم وكانه 
يتطعم . ولا لسانوكانه يتكلمولا عين وكانه ناظر ‏ ولا قلب وكاأنه ذو خاطر » 
ولا أذن وكانه يأذن» ولا وجدان وكانه يفرح ويحزن . ولا بطن وتويك 
ولا ثار وقد يبتليك . 

هو: - الذى تقطعه إربا إربا فلا يتقطع ؛ وتكشر له عن نابك فلا توجع» 
وتهجوه فلا ينتقم منك . و تعبث به فيعفو عنك , و تفرح فلا ممنيك ؛ وتحزن 
فلا ؤاسيك . وتقترب فلا يدنيك, وتفتقر فلا يغنيك » و تعن فلا يطريك » 
وتتسلق على فراشك فلا بخفف همك ؛ وتبيت محسة سوء فلا يذهب غمك » 
ونوج منه خيفة إذا مجع » ولا تأبه له إذا ودع . وتوحشه إذا نمت » وتؤنسه 
إذا هبيت » إذا أغدق ملا الخافقين » وزحم الثقاين . 

هل عرفته 6 


هو: - قد يكون أطول من الدهر ؛ وقد يكون أقصر من عمر الزهر 


١‏ صحيفة دار العلوم 


وتارة يكون كسنة وأخرى كسنه , وطوراً أحسن من بيضة فى روضة ؛ وآخر 
أسمج من هيضة . هو الذى تقرعك فيه الأوهام : وتسكرك الأآمانى و الأحلام , 
وتستهل لمصرعه ذات الطوق وتتغنى فرحا بزعته الورق » وتغور فى آخر حياته 
صغار النجوم ‏ ويستلذ استنشاق النسبم . 

هل عر فته ؟ 

هو: ‏ غرلى وشرق» أورى وأمريى . عرى وفارسى نجدى وحجازى , 
شاى ومصرى ‏ حادث وقديم . جديد وترمم » شيخ وطفل » هرم وكهل» 
محبوب ومكروه؛ مقبول ومجبوه ؛ ثقيل خفيف . وغم ولطيف . 

هو: ‏ الذى تبتف باسمه العاتق فى المذر » والملك فى القصر ء والعانى فى 
الأسر . والجندى فى الثغر » والحب ا كتوى بنار الهجر » والغريب فى اليلد 
النازح ؛ وذو الآمل الطا ؛ والمريض اغتره الألم. وتصعده الدقم : وتأ كل 
من الداء وعز عليه الدواء. 

هو : جنة الخالين وجنة الشاجين ١‏ وجهم المدينين » ورييع الزاهدين , 
ومسرح الجان والمستبترين ؛ ومموى أعداء النفوس وسالى النفيس؛ وصديق 
العلباء والحكاء والادباء والشعراء والقواد والزعماء 

هو: ‏ الزنيجى الآديم ٠‏ التبرى النجوم ؛ الذى لا مجال فيه للحظ ؛ ولا 
تعارف إلا باللفظ . 

هل عرقته ؟ 

هو الذى أشى ملك الشعراء قدما فقال فيه : 

ألا أيها الليل الطويل ألا انج بصبح وما الااصباح منك بامثل 

كر موسى عفيفى 


التصوير قل 
التضص حوور 
ف شعر ابن الروى 


قد يكون ابن الروى أنبغ شاعر عرقته اللغة العربية . فى الرسم والتصوير» 
حى ليصح أن يقال فيه : إنه رسام استغنى بقلبه عن ريشته . وبقرطاسه عن 
لوحته ؛ يروعك فيه حين يرسم منظراً بشعره , دقة إحساسه بكل ماف المنظر 
من لون أو حركة أو شكل . وشدة استقصائه لجزئياته. ودقائقه . ليؤلاف من 
ذلك كله صورة كاملة تنيض بالحركة والحياة . 

ولقد أعان ابن الروى على نبوغه فى هذا الفن ما كانت عليه حواسه من 
القوة واليقظة , التى لابغيب عنها شى* ولا مر مها شى* إلا أدركته وتأثرت به؛ 
:وله حاسة سمع متنببة لختلف الأصوات وتمييز حلوها من قبيحها . تواقة إلى 
سماع الغناء » ورنات الاعواد والمزاهر » ولهذا كان الحسن الجيد إذ وصف 
صوتاً حسناً ومدّحه » أو صور لنا مغنياً قبيحاً ويجاه » ولا تقل حاسة الشم عنده 
عن أختيها . وهو بتلك الحاسة ٠‏ يز بين روانم الأزهار وشذا الرياحين ؛ أما 
حاسته البصرية ؛ فكانت قوية متقدة » لايفوتها شكل من أشكال الصورة؛ ولا 
'لون ولا حركة ؛ فهى متيقظة داماً لكل لون من الآلوان الى تنسجها أشعة 
الشمس ؛ ولكل حركة أؤ سكون: وفضلا عن تنبه <واسه .كانت نفس ابن 
الروىقوية الملاحظة . دقبقة الموازنة بينالاشياء » وربط الأواصر بينج ئياتها ؛ 
ليستقم من الجيع وحدة متينة الصلات . 

لم يكنتصوير ابن الروىمن هذا النوع الذى يربط بين شيئين لجرد اتفاقهما 
فى اللون أو الطعم مثلا ؛ ولم يكن كذإك مثله مثل آلة التصوير الشمسى » تنقل 


1 حيفة دار العلوم 


الصورة المرئية سب . مجردة عن الاحساس والشعور ؛ ولكنه تصوير شاعر 
حى » يتأثر» وبحس » فيصور لك الصورة كم أحسباء ومن هنا امتاز ابن الروى. 
عن سواه . من الشعراء الوصافين . الذين لايزيد الواحد منهم على أن بكون آل 
ناقلة إن لم يشوه الصورة أخرجها لاروح فيها ولاجياة . 

وسأنقل الآن قليلا من صوره ؛ قال يصور يوماً خرج فيه مع اثنين من. 
أصدقائه » لصيد الطير : 


وقد اغتدى للطير , والطير هتجع ولوأوجست مغداى مابتن هجا 
بخلّين تنا بى ثلائة إخوة جسومبمو شتى » وأرواحبهم' معا 
مطيعين أهواء توافت على هوى فلوأرسلت كالبلل تعد موقعا 


إذا مادعا منا خليزه خليله: 
كن له فى كل عضو ومفصل 
فثاروا إلى آلاتمم , فتقلدوا 
حملة خفيفا مناطه 
وقد وقفوا للحائنات » وشمروا 
وجدتةسى القو م فى الطير جدّها 
فظل” ححا ناعمين يؤسباء 
طرائح من سود وييض نواصع 
نؤلف منها بين شى ٠‏ وإما 
فم ظاعن منبن مزمع رحلة» 
وْ قادم منبن” هرثاد منزل 
هنالك تغدو الطير ترتاد مصيرعا 
توب بها قد أمتعتك وغادرت 


زاداً 


بأفديك ٠‏ لباه ميا فأسرعا 
وجارحة ٠‏ قلا من الجر أصمعا 
خرائط حمرا تحمل السم منقعا 
من اليندق الموزون. قل وأتنعا 
لهن إلى الانصاف سوقا وأذرعا 
فظلت سيجودا للزماة » وركعا 
وظلت على حوض المنية شرعا 
تخال أدم” الأرض منبن أبقعا 
نشتت من ألافها ماتجمعا 
قصرنا نواه دون ماكان أزمعا 
وحسبانتهاالمكذوب ترتادمرتها 
من الطير . مفجوعا به ؛ ومفجعا 


إنه فى هذا الشعر لا برسم صورة واحدة سب . ولكنه يرسم صوراشى؛ 
لو نقلت إإولوحة التصوير . كوّنت شريطا للخيالة » مفعا بالضور الحيّة المتحركة: 


التصوير يقل 


فابن الروى قد خرج للصيد ؛ قبل شروق الشمس ؛ حين تنكون الدنيا هادئة 
سا كنة . وحين لا يزال الطير هاجعا فى وكره؛ مطمئنا فى سباته » لا يدرى 
ما يخبته له القدر , ولو أنه كان يدرى ؛ مانجع فى مكانه . ولا اطمأن فى نومه ؛ 
واستصحب أبنالروى معه خلين م نأا به ؛ اتحدت أهواؤمم »وا تفقتغاياتهم 
ومشاربهم : وبعد أن استعد الميع . وتةلمدوا آلاتهم ؛ وملئوا خرائطهم بالسهام 
النى يصيدون بها ء ساروا حتى أتوا إلى حث الظيور » فوقفوا . وشمروا للصيد 
سيقانهم وأذرعبم . كلا تعوقهم الملابس عن الجرى ؛ وعن سرعة تصويب 
السبام , وبعد أن وقفوا مشمرين سوقهم وأذرعبم . أعملوا فى الطير قسيهم » 
وأرسلوا سهامهم بلا رفقولا هوادة : فظلّت الطيور سجدا للرماة وركعا؛ تبوى 
إلى الأرض أمامهم » وظل الصحاب فرحين بمنظر بؤسها » قريرى العين بورودها 
مورد الردى ؛ أما الأرض فصارت مرقشة . بما طرح فوقبا من الطير الأسود 
والأبيض . حتى إذا أتموا صيدم أخذوا بحمعون هذه الطراح ؛ ليئوبوا بها 
إلى منازلهم . 

ذلك شريط ( سينانى ) لرحلة إلى الصيد » لا ينقصه شكل ولا حركة . هذا 
وم ينس ابن الروىى أن يحدثنا عما حس به نو الطير المسكين , فكثير منه كان 
يغد وممكرا يريد أن يرئاد مكانا جديدا » فعاجله الردى ؛ وحال بينه وبينما كان 
يريد ؛ وكثير منه كان قادما حسب أنه تعباوى له منزل صا ء .شاهو إلا أن 
دبته السهام. فل يتمتع بمقامه الجديد؛ وم من طيور لجعت فى أحبائها ؛ أو جع 
فها أحماؤها ؛ والصائد يثوب ها متمتعا جذلان . ولا يدرىأنها تركت من الطير 
مفجوعا به ومفجعا . 

. وهام صورة أخرى . يحدثم فيبا عن غروب الشمس »لدى خميلة ملى 
اكور بفروحة بسناط النشية الصو كال 

إذا رنقتشمس الآصيل؛ ونقفضت على الآفق الغرنى ورسا مذعذعا 

وودعت الدنياء لتقضى نحهاء وشول باقى عمرها ؛ فتشعشعا 

ولاحظت النوار : وهى مريضة»2 وقدوضعتحنإلىالار ضأضرعا 


قل صحيفة دار العلوم 


كا لاحظت عدرّاده عين مدنف 
وظلت عيون النور تخضل بالندى 
يراعينها صورا إلا روانيا 
ونه إلا الفراق. علينا 


وقد ضر بت فى خضرة الرو ض صفرة 


توجعم من أوصابه ما توجعا 
كا اغرورقت عين الشجى لتدمعا 
ويلحظن ألحاظا من الشجو خشعا 
كانبنا لخ صقاء 
من الشمس ؛ فاخضراخضرارامشعشعا 


تودعا 


نم ليم الروض ريعان ظله وغنى مغنى الطير فيه ذسجعا 
أن نقل تلك الصورة الرائعة إلى النثر يققل من قيمتها » ولا إخالم 
إلا مقدرين روعة ذلك الشعور الذى بحسه ابن الرووى بكيال الاتصالين أجراً 
الطبيعة بل بكل المودة والائنلاف بين هذه الاجزاء ؛ فاكشمس حين مالت إلى 
الغروب : أخذت تودع الدنيا آسفة على وداعباء بعد أن صحبتها طول يومبا. 
فبى تلحظ التوار الذى ملا الخيلة » وقد وضعت خدها على الأرض ففضراعة ؛ 
دهشة من الفراق تلحظه بعين <زينة على فراقه , تنظر إليه كا ينظر المريض 
المدنف إلى عواده ؛ فهو يفتح عينيه حيناء ثم يشتد به الألم فيقفلهما حزينا أسفاء 
أما التَؤر فانه يخثى هبوط الايل ؛ ويخاف فراق الشمس » فتخضل عينه بالدمع 
حزنا على فراقباء ويظل يرنو إليباءكا نه يعتب عليها أن تركته وحيدا لظلة 
اللل ؛ وهل تجد تعبيرا أدل على جزع انار لفراق ااشمس من قول اب نالروى: 
براعينبا صوراً إليبا روانيا ويلحظن الحاظاً من الشتجو خشعا 
ول يكن هذا الحزن الذى بدا على الشمس والنّوار ساعة الفراق إلا لأنبها 
خلا صفاء آَنوتدّعا . ولم يفت ابن الروى لون العشب الذى يكسو أرض الثيلة 
فقد صارت خضرته مشعشعة بتلك الخيوط الصفر البى ترسلها أشعة الشمس ؛ 
ولاهذا النسيم النى كان »ب عليها . ٠‏ ولا الطيورالى كانت تغرد فوق الأشجار 
وقد يكون من أبدع صوره الفنة :لك الصورة البتّى رسم فيها المهرجان » 
وفرح الدنيا به ٠‏ ورسم حجرات الآمير الذى مدحه . بما فيها من زخارف» 
وضنوق» وحرش 6:وموأئنا وَمكتّن+ وألصت* إليه يصف جمال الدنيا فى هذا 


المهرجان ؛ و كيف كانت 7 نط بالفرح رالسرور حتى لكأن السرور يثأر لنفسه 


التصوير ه١1‏ 


من الهموم والأحزان . ولم تقصّر الدنيا فى أن تظهرج الها وزيتها . فلبست فيه. 
كل ما تملك من علد الزينة ومظاهرها . وأظهرتكل ماكانت تصونه فى صوانهاء 
وأيدت ما كانت تخفيه من أزهار ناضرة » وخضرة تكسو الآأرض »ء حتى بدا 
منظرها ذاتناً للألياب والعقول» قال: 
يمن الله طلعة المهرجان كل بحن على الآمير المجارنف 
فهرجان كأنما ضورته كفب شاءت. .مخيرات. الأآماق 
وأديل السرور واللبو فيه مر._ ججميع الحموم والاحزان 
لبست فيه حفل زيتها الدنياء وزافت فى منظر فنَّانَ 
وأذالت من وشيها كل برد كان قدما تصونه فى الصوان 
ونبدت مثل الهدى تجادى رادع الجبب . عاطل الابدان 
فهى فى زينة البغى ولكن هى فى عفة الحصان الرزّان 
كادت الارض يوم ذلك تغثى سر بطنانها إلى الظهران 
وتعود الرياض مقتتبللات ناعمات2 الشكير والأفنان 
أم ينث إلى رسم حجرات الآمير فى هذا اليوم السعيد » فلا يكاد يفلت منه 
فى هذا الرسم لون أو حركة أو شكل ؛: فالحجرات مزخرفة مزينة : اعتادت أن 
تستفبل الضيوف وأن تملاً.هم ٠‏ قد قام فها الكاة الشجعان صفين ١‏ لابسين. 
دروعهم ؛ قابضين عل سيوفهم » مطرقين إلى الآرض مغضين هيبة من اجتلاء 
وجه الأمير الذى تجل على السرير فى جلال ووقار وهيبة حتى إذا استقر فى. 
بجلسه قام بين يديه الماددون والمثنون ض ر بين الصدور بالأذقان. لا من كبر 
فى الأمير » ولكن إجلالا لوجهه الكريم . وبعد أن تحدثوا عن مآثره وآ لاله 
تفحهم بعطاياه وانصرفوا إلى خوان كأنه قطع الروض عليه ما شئت ما 
كشتبه قال : 
زيطت يوم نعمه حجرات ‏ جد موطوءة من الضيفان 
حجرات ميممات بناها من فضول المعرو فأ كرم بان 
م يكن يقتتى المسا كن حتى إتقن امجد أبما إتقان 


لذرنا 


أذيلت فيا تاويل رقم 


صحيفة دار العلوم 


قائمات لز ذان 


بزينة 


ثم قام الكياة صفين من اتحصل عظم ف قومه مَرَرِرْ بان 


كلهم مطرق إلى الأرض مخض 
.وتجل على السرير جبين 
يمكن العين للحة ثم ينبى 
فل. منه حاجب قد حماه 
:فاستوى فوق عرشه بوقار 


ليس من كررياء فيه ولكن 
:فنثوا سؤدد الآمير » وعدوا 
-حين لم تجشموا التزيد, لا بل 


فقضوا من متالهم 5 قضوه . 
' بعد ما أرتعوا الانامل فما 
مق خوان' كأنه قطع الرو 
فوقه الطير فى الصحاق و<اثى 


و على سيفه هنالك حان 
ذو شعاع بحول دون العيان 
طرنها عن إدامة اللحظان 
كل عين ترومه بامتهان 
وبحمر مس الحلوم الرّزان 


ضاريين الصدور بالأذقان 
كل وجه ذلك الوجه عان 
فيه اله بكل ‏ لسان 
ما تعدوا ماحصل الكاتان 
ثم آبوا بالرآفد والخلان 
لا تعداه شهوة الشبوان 


ذلك الطير من جفاء الجفان 


قاذا انتهى الأامير من وليته 5 حت أن بمتع نفسه سبعض الملاهى تخت 
القيان تعزف وتغنى على الأعواد والزاهر ؛ وابن الروى يصور لك فى لاقة 
كفا كن يعطفن على أدوات الغناء كأنون أمبات يعطفن على هن يرضعن 


ول يترك رسم أثرالغناء فى وجوهالسامعين وأنه سرور وشجن وسلوى ؛ وحزن 
يشوبه جذل : وجذل فبه حزن قال : 
م سام الآمير سوم اللملاهى وخلا بالمدام والندمان 
وقبان كأنها ‏ أمهات عاطفات على بنيبا حوان 
مطفلات وما حملن جنيناآً «رضعات , ولسن ذات لبان 
ملقات أطفالهحن ‏ ثديًا اهدات #حسن الرمان 


.مفمات . كأنها حافلات 


وهى صفر من درة الآلبان 


التصوير ل 


كل طفل يدعى بأسماء شتّى بين عود ومزهر وكران 
أمه دهرها تتر جم عنه ‏ وهو بادى الغى عن الترجمان 
أونى الحكم والبيان صببا مثلعيسى بن مريم ذى الحنان 
لو تسلى به حديرشة رزء شى داء صدرها الحران 
يجا منه كيف يسل ؛ ويلهى مع تمبيجه على الاشجان 
فترى فى الذى يصيخ إليه أمرات المحرون والجذلان 
فهأنت ذا ترى كيف اتتقل فى هذه القصيدة من صورة إلى صورة » ومن 
شكل إلى آخر ؛ من غير أن يفلت منه منظر أو حركة » وعرض عليك الصور 
متتابعة يا يعض شر يط الخيالة ٠‏ 
لاقف قوة ابن الروى فى التصوير على رسم المناظر الحسة خسب»ء 
ولكنه بارع ماهر فى تصوير المعانى ؛ الى تختلج بالنفس »ء فهو يتعمق فى رسعمبا 
وتحليلها » حتى يصل بك إلى الغاية الى يريدها ؛ قال يصف دهاء ممدوحه : 
لك مكر يدب فى القوم أخق من دبيب الغذا. فى الاعضاء 
أو دبيب اللال فى مستبا مين إلى غاية من البغضاء 
أو مسير القضاء فى ظلم اليل إلى من : يريده بالتواء 
أو سرى الشيب تحت ليل شباب2 مستحير فى اله سمحاء 
فأنت تراه خبر عن المكر بأنه أخى من دبيب الغذاء فى الاعضاء » ولكنه 
لم بحد هذا كافياً فى تصوير خفاء المكر ؛ فاتتقل إلى ماهو أخ ؛ وهو دبيب 
الملال بين مستهامين عاشقين »ثم لم يرض بهذا ؛ فهو أخنى من مسير القضاء فى 
ظالة الغيب » بل أخنى من سرى الشيب تحت ليل الشباب » تلك دقة فى التصوير 
'آمتازها ابن الروى . 
أخمر أثمر برو ىا 


لين صعيفة دار العلوم 
نظرة ناقدة 


تأليف الوستَاز ود الفزاوى 


حوعيت رمق الأفرشة :2 يعن هااا ققدت فيا بجهود اليوم الدرامئ ٠‏ شاعراً 
بما يشعر يكل مدرس أدىواجبه, من تناد القوة» وفور الم , وقداعتدت 
أن أصرف قلِيلا من وقت الآصيل فى مجلس أخوى ؛ مختلف إليه لقا من 
الإخوان الكرام . قنرفه بالحديث وقراءة الصحف عن أنفسنا , وتَل 
أعصابنا على أن تنسى أو تتنابى ماسرى إلها من لقوبٍ وإعاء 

أدبت التحية ؛ وجلست إلى أحد الاصدقاء» فرأيته مكيبا على القراءة فى 
كتاب فسألته :فم تقرأ؟ فقال :فى “مقت عاق ». م أت عل الكلب 
ماشاء أن يثنى . وناولنيه لأتصفحه , وللانظر فيه نظارة عاجلة ؛ تميٌ* لى أن أ.لم” 
بموضوعه بعض الاللمام » وأن أحكم على الكتاب عا تركته هذه لنارة الا 
من أثر فى تفسى . 

أما الكتاب فى جملته قشاهد بما صرفه المؤلف من جهد فى استقراء المراجع 
التار يخية ٠‏ وما بذله من العناية فى جمع شتات الموضوع ؛ وتنسيق المقدمات 
وتتائجها . وإبراز الفكرة فى صورة سبلة جذابة من الاساليب العربية الناصعة . 

وأرّد'ت” ألا تكون قراءق للصفحات الأولى من هذه الرسالة قراءة 

سطحية : لأاتى أعتقد أن أوائل الكتاب طا مكاتتها فى تَعرئف أنرّعات الكاتب 
واتجاه أفكاره » ومبلغ بحثه من الدقة أو التساهل ومقدار محصوله من الغزارة 
أو الضالة . 

لولم يَرْضٍ الم ولف الكريم فى غضون مباحثه إلى ثىء يتصل بالدين 
الاإسلاى الحنيف المررت بمباحثه مرور الطيف . فإن المشكلات التارمية 
كرا ما كرف عخان1 لاختلاف علاء التاريخ » وتشعب آرائهم ؛ ولكل 


نظرة ناقدة ١4‏ 


مؤرخ رأيه ومذهبه »لا همنا ذلك مادام اتفاقهم واختلافهم لا يسنان شيئآً 
من أصول الدين وغاياته » سسا لا يمكن السكوت عليه 

ولكن الاؤاف. ى إلا أن يعرض لبعض ما يتصل بالدين وأصوله اتصالا. 
وثيقاً؛ وليه ؛ إذ تعرَآض لذلك ؛ عالجه بروح تشف عن يتقف قوبم أخل 
به نفسه فى نشأته الدراسية » أو عن اطلاع واسع كان بحب أن يلجأ إليه قبل 
أن يطلق لنفسه العنان فى هذا الميدان الذى هو أحرج الميادين . وأدعاها إلى 
زَللٍ الأقلام » وزيغ الأحلام . إذا جال فيه الجائلون على تهاون منهم » أو 
تقصير فى الحدّر والاحتياط . 

م أشأ أن أكون سيّىء الظن” بالاستاذ المؤلف ؛ لانى إن أسأت الظن 
خشيت قول الله تعالى , إن بعض الظن إثم » 

ول شأ أن أسىء الظن ؛ لآن ذلك يكلفنى أن أعتقد لآل وهلة أزن 
الئزاف قد درس عل الكلام » وهو المعروف بعلم التوحيد , دراسة واسعة 
دقيقة . حتى تكونت له فى هذا العم ملّكة” تَجْمَمْ إلى الرسوخ العلى المنطق 
روحاً ديئية سليمة :أرقن فل ابعر قدر أ اده بلا عزم عل 
تاليف رسالته؛ تعد يا يستعد المؤلفون» إلى الخوض فما قد يعن له؛ من 
شئون ديفية » كَأَضْسمَ لنفسه مجال البحث فى تلك الشئون ‏ وتوسّم فى دراستها 
إلى حك يمكنه من الفهم الملاثم . ويمبد له السييل إلى إصدار الحكم الصحيح فى 
المسائل الديئة التى يتَصكَتى لما . 

ولست بقادرعلى أنأعتقد هذا أو ذلك ؛ فإن بعض ماسأورده على القارئين. 
هن كلام حشري يال دلآلة وأاضحة عل أندم يكن عند أله الرسالة يكذ 
بالبحث القهيدى ؛ الذى كان من الواجب عليه القيام به ؛ لبقدره على الحم 
الصادق عا أشرت لذلك . وأما عدم التسام بأن له فى علم الكلام ملكه ناشئة 
من أتتقفه هذا العلى فى مرحلة من م مراحل حماته الثقافية . فذلك ما لا أخصه به 
ولا أقصره عليه وحده ‏ فإن شأنه . وشأن إخوانه الجامعيين: وشأن طلبة 

المدارس الثانوية والابتدائية فى ذلك النقص سواء » لأنهم جميعاً حرومون هذا 


14 صحيفة دار العلوم 


التثعيف , حْ مناهجهم الى يدرسوتما . فلم يكونوا كالأزهربين ومن' على 
شاكاتهم : من تفزض عليهم الدراسة العالية لهذا العلم الجليل . 

هذا أحدت الظن :و ملت هارأ نت علعدم دراسة المؤلف لعل الكلام 
وكبح تكل ما جال بنفسى من الخواطر التى تميل بي إلى إساءة الفان » ولو أنى 
وجدت فى شعورى صَسَاعَاً لسوء الظن” لكان موقق من المؤلف غير هذا 
الموقف الرحبم ٠‏ ولمخلت“ عليه فىذلك الميدان بقلم أحنّ شبّاة » وأوجع 
وخزأ» من هذا القم الكبام . 

قال المؤلف عند الكلام عن الخلافة : 

( إن الرسول لم يؤثر عنه قبل وفاته أنه نص" على نظام فى الدأؤلة الاسلامية 
بعد وفاته ) 

جعل الح الذى ساقه فى هذه العبارة قضية مسلمة ٠‏ لامراية فها ولا تردّد 
ادامر ل ا بين علتين ».الجن العاثر لم يكن هذا 

من السلامة حيث يج له فى ميدان القبول #الا هيا وم تكن العلتان 

هن الصواب بالمثابة الى يتاح فها العقول المثقفة » وللمبادى. الدينية الاساسة أن 
تقف عندها موقف القبول والتسليم والا,قرار . 

وطريق المنطق يستلزم أن أبدأ بنقد هاتين العلتين » وإبداء ما انطونا عليه 

من الخطل ؛ حتى أنقضبما من أساسبما ؛ ثم أكر على هذا الحم بالفحص» 
لاتبى إلى إظهار مبلغ نصيبه من الفساد أو السداد . 

التعديل ارول : ذ كر المؤلف أن السبب فى عدم نص" الرسول على نظام 
حكوى للمسابين بعد وفاته ( أن" المرض منعه من ذلك ) 

لبثت حبنا أقلب هذه العلة على وجوهها لعانى ألم من خلالحا تأويلا مقبولاء 

ينجى المؤلف من مؤاخذة دينية خم أُوَفق' إلى ثىء من ذلك : ووضح لى أن هذه 
العبازة تدز ]لاعن عدم دراية ها نميا أن إيعتقده المسلم فى حق الله تعالى 
وفى حق رسله عليهم السلام . 

ما معنى أن المرض لم يمكن الرسول من إخبار قومه بنظام حكوى يتبعونةه 


نظرة ناقدة ١4١‏ 


بمد وفاته ؟ إن كان مراده أن المرض منعه من التفكير فى رسم خطة الحكومة 
الاسلامية » ومن الاإخبار ببذه الخطة , فد دلنا هذا المؤلف عل أنه يعتقد أن 
الرسول شبيه يمن يسنون القوانين الوضعية من غير الرسل ؛ فى أنه يبسكر 
القوانين بما بوحيه إليهتفكيره الشخصى . ويشرع الشرائع الا,سلامية بما يشمره 
عقله؛ وتنتجه قرحته . مليه عليه خاطره . ولاريب أن هذا لا يتفق مع القاعدة 
الدينية المشهورة ‏ وهى : أن المشرةع هو الله جل شأنه » وأن الرسول لا ينطق 
عن الهوى . وأن كلام الرسول المتعاق بالتشريع ما هو إلا تفسير مجمل القرآن 
وتفصيل” له » وأن الرسول فى حديثه ملبّم من الله تعالى لا من وحى عقله » 
وإشارة ضميره . 

وإنكان المراد أن الرسول قد ألم خطة التشريع الخاص بالحكم الا,سلامى 
وكان ذلك الاللهام فى فترة المرض ؛ وأن المرض قد حال دون استطاعته التعيير 
عا ألبمة؛ فإن فى ذلك هن فساد الرأى مالا يخ على أولى الأبصار . أليس 
التسليم بذلك معناه رَممْى الحكة الاهية المنزهة بالتقص وعدم الكال ؟ فا معنى 
أن العلمم الخبير يلم رسوله أن يبلغ قومه ضربا هن ضروب التشريع فى أمر 
ذى بال » فى وقت يعلم فيه أن اارسول يعجر العجزكله عن التبليغ ؛ ويعم أيضا 
أنعلته هده هى علة وفاته . والوفاة ينقطع بعدها التبليغ ؟ ألا يكون الاللهام 
حبئذ مظهراً من مظاهر العبث ؛ لا ينتبى بتبليغ , ولا يؤدى إلى مقصود ؟ تعالى 
ان عن ذلك علوا كبيرا ! 

على أننا إذا سلمنا جدلا أن الاللهام المذ كور قد حصل فى وقت العلة » فل 
يكن نَم دليل على أن المرض قد ثقلت وطأنه ىكل منأنه قلا عقَلَ لسان 
الرسول عن الكلام ؛ كالم يكن هناك دليل علىأن اارسول لم يصدر عنه ثىء هن 
الأحاديث فى خلال مضه التى اتى فى ثرايتها ربه . 

وإن كان متصد المؤلف أن الالهام قد حصل قبل المرض» فأمبَلَ الرسول 
أتبليغ حَى فَجأ المر ض ء فعاقه عنه » فاإن التسلم ذا الرأى يحر إلى ماج إليه 
الرأى السابق » ممما الله مره عنه ؛ فضلا عنائهنا من وصف الرسول الكرجم 


يذل صحقة دار العلوم 


بما ينافى وظيفة الرسالة من التراخىالمفيت للغرضالمروم من رسالته ؛ والرسول 
من ذلك براء 0 
التمليل اما : إذا كانت فكرة المؤلف فى التعليل الأول قد هوت“ به إلى 

هودة سحيقة من البطلان » فإنه لم يكن فى فكرته الثانية ناجيا من الارتطام فى 
حأة من الخطأ مشوبة بالمخاطر والمهالك . فقد زعم فى جملة مازعم وأث الرسول 
« كان يرى أن هذا التشريع ليس من جوهر الدين فى شىء ٠‏ 

إن جوهر الدين يرى فى بعض نواحيه إلى إصلاح العقول بهدم ما بنته فيا 
اللاحقاب الطويلة من خرافات و بطلان ؛ ؤبناء صروح عتدة من العقائد الحقة. 
ولايكون ذلك إلا إذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسلهواليوم الآخر. .ذلك 
يرى جوهر الدين فى ناحية أخرى من نواحيه إلى إصلاح الحياة الاجتماعية , 
لا يستطيع أحد أن ينكر هذا ؛ فاإن الدين لم يحىء قاصرا على إصلاح الفرد 
عقلا وخلقا وعبادة ؛ ولكنه جاء مع ذلك مصلحا للحياة الاجتماعية » والنبوض 
بها ء حتى يكون بين الاإصلاح الفردى والا,صلاح الاجتماعى مناسبة قوية يترتب 
عليها سعادة الفرد واماعة 5 

قبع هذا يكون تشريع النظام الحكومى ليس من جوهر الدين فى ثى, ؟ 
أليس من أجل مقاصد الدين الاإسلامى إصلاح الحياة الاجتماعية بكل ما تنطوى 
عليه هذه الحياة من شئون سياسية , وأدية » ومعاملات زراعية ومالية ونحو 
ذلك ؟ إن" نظرة عاجلة فى فهارس الكتب الفقهية تيرز لك فى صورة ناصعة 
مبلغ عناية الدين بهذه الحياة ؛ حتى إنك لتَرَى أن قسم المعاملات أفسح نطاقا» 
وأوسع هذى من قسم العبادات .و إذا كان الدين يبتم بما فى الحياة الاجتماعية من 
بعض نواحيها الجزئية كالمزارعة والربا والرهن . أَفيْعةَل” أن يفل تشريها 
لضرب من ضروب هذه الحياةله على جل ما يندرج تحتها من ضروب شت - 
سيطرة وسلطان . وهو ضرب الحياة السياسية ؟ 

ولقد زعم'المؤلف أيضا أن الرسول لم يشأ أن يقطع فى الآمر بثىء مخانة 


نظرة ناقدة وال 


أن يؤدى ذلك إلى الانقسام وقيام الفتن بين المسلمين!؛ لآنه كان على عم تام 
ما كان بين المهاجرين والانصار من خلاف ؟ إذ لو جعل الخلافة لأ<دهما ثار 
الآخر ؛ فرأى ترك اللأمر للبسلبين يفصلون فيهم يشاءون . » 

َلتََظرَ معى برك أيها القارى.! ٠‏ نظر كيف يمشكس المنطق » وكيف 
بستتبط الباحث من المقدمات نقيض تتائجها ! أفى ترك الرسول تشريعاً خاصاً 
الحلافة » مع عليه باختلاف المهاجرين والانصار حم" لاخلاف بنهم 
فى المستقبل ؟ أفى ترجبيالرسول أحد الجانبين على الآخر إثارة للجانب الآخر ؟ 
وإذا كان الامى كذلك فَسَْ غير الرسول يكون ترجيحه أجاب للوفاق وأمْحى 
الشقاق ؟ وإذا كان الرسول قد رأى ذلك الخلاف قد سَرّى داؤه فى حال حياته 
فكت عن علاجه : وهو الذى جاء لمعالجة أمثاله , فَمَّنْ ذا الذى يستطيع بعد 
لرسول علاجه ؟ وإذا كان الرسول قد قضى على روح الخلاف العصى التى 
كانت مسيطرة على العرب فى جاهليتهم »فهل يعمل أن يرثك الخلاف بين 
الهاجرين والأانصارء وهو خلاف نشأ فى الإسلام'؟ أمن المعقول أن 
بست خلافاً جاهلًا ليحي على آثاره خلافاً جديداً , لابأمن امسلدون ع 
ولا نحمدون مصائره ؟ 

إن المنطق المعقول لَيّقول" : إن الرسول إذا رأى أن ترجيح أحد الجانبين 
على الآخرمنفعة لليسلبين فَعَل بلا هوادة ؛ وإذا فعل صار حكنه حكا شرعياً » 
يحبعلٍ المسلمين ا تباعه » و الذود عنه » ومناصرة الجان ب الراجح » وردعالمرجوح 
إذا سوّلت له نفسهالنزاع ؛ و بذلك يستقر الآم فى نصابه؛ ويكون حىالرسول 
دراء ناجعاً يِقَضى على الاحقاد فى خابئها . ويسل السخاثم من بين الاحناء . 

ثم انظر بعد ذلك إلى ماذكره الباحث .وقد أراد أن سوق من مستشطاته 

يونس إلى التعليل الثانى ء ويزيده قوة ورجحانا. فد قال ه ولا غرو 

قد كانت نفس الرسول عليه الصلاة والسلام مُشْبة بالروح الديموقراطية 
الى كانت تسود العرب منذ زمن الجاهلة » 
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نراه هنا مفلا أو متجاهلا ما للا,سلام الحنيف ومبادثه القويمة من 

ثير فى تفس ا|أرسولء مبلّغ شريعة الا.سلام ٠‏ لقد أر جع ماتجل فى دوج 
الرسول عليه السلام من نزعة ( ديموقراطية ) عالية إلى 0 البيئة الجاهلة 
التى ألبسها المؤلف ثوباً فضفاضاً من ( الديموقراطية ) . 

وأيّة ( دبموقراطية ) سيطرت عل الجاهليين؟ أتراها فى البداوة من 
ساكنى الوبر؟ لقد كان نظام البَادِينت فى حياتهم الاجتماعية قأئماً على نظام 
القبيلة ؛ وكان رئيس القبيلة النى تسمعكلته » ويطاع أمره؛ وَيِضَدَر عنرأيه, 
يكتسب حق هذه الرياسة » لا بطريق الشورى والاتتخاب ؛ ولكن بما كان له 
ولآسرته منقُوّة دونما قوَى الآسّرالاخرى ء الى تؤلف هذه القبيلة ؛ وذإك. 
النظام القََبِى برسم فى أذماننا صورة مجسمة لنظام الحكومات الملكية 
الاستبدادية ؛ التىليس فبا لغير الملك والمقربين إليه شأن فى إدارة اللأمرر, 
وامتلاك أعنّة السلطان. فل يكن للأأسر المتوسطة أو الضعيفة فى نظام القبيلة 
إلا أن تتوجّه فتوجته , وتسَيرٌ فتسير ؛ وبين ذلك النظام و(الديموقراطلة) 
عد ما بين المشرقين . 

أم ترى الدريموقراطية فى القاطنين فى المدن من أهل مكة والمديئة والطائف 
وغيرها ؟ إن أم هذه القرى مك ؛ وكانت أعظم المدن العربية فى الجاهلية . وكان 
جل قطانها من قريش » وقد عرفا فما رقا من الهج الاجتماعية . ما تف 
أمامه الدبموقراطية . فى مسكنة وحياء .كان لذوى القوة فها من ييوتات تريش 
الاستثثار بالعزة والسلطان » و بكلما كان سمّة للرياسة ومظهراً للجاه والشرف» 
من سقاية للحاج ؛ واختصاص بمقاليد الكعبة ؛ وما إلى ذلك مما لامجال لحصره» 
وأما المستضعفون من أهل هذه المدينة فلم يكن لهم صوت يسمع؛ ولارأى 
يبال ؛ ولاسمة ترفع »بل كانوا كن لم يكونوا . 

دّع'ذا وذلكء وسّل' نفسك : أكان من المعالم الواضحة الديموتراطة 
ماعرف به العرب فى الجاهلية , وذاع بين مدر يهم ووبر. م منتفاخربالانسابه 
وتبام بعراقة الآصول . وتسام بأصالة الحاتد : يرى أعلاهم نسبآً أنه بالقياس 
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إلى سواه فى طبقة أرفع ‏ وأفق أعلى ؟ ليس فى وسعى أن أرغم عقلى على أن 
يعتبر أن هذه الحالة ذات نسب قريب أو بعيد بالديموةراطية . 

لعلة المؤاف يقصد أن عرب الجاهلية لم تكن هم حكومة نظامية , تجمع 
منثورم ؛ وانضُويهم تحت لواء واحد ء بل تركت طبيعة بلاذثم وأحوالهم كل 
قسلة تخط لنفسها سبيل الحياة منفردة عن سواها ‏ فعاتُوا بعيدين عن معاناة 
الإ كراه القانونى » ومقاساة الخضوع الحكومى ؛ ضاربين فى مفازة من الحرية 
غيرمحدودة اللأطراف . إنكان ذلك ماأراده قلنا : إن هذه الخالة الموصوفة تدعو 
إلى الفوضىو ال همحية ؛ بل هى بذاتها نفس الفوضى والههجية : فا نكان منمعاق 
الديموقراطية أن تضرب على القوم أطناب الفوضى . فذلك ما لا علم لنابه» 
ولا تسيخه عقولا الضعيفة . 

يتضح من ذلك أنه لم يكن فى الجاهلية معى للديموقراطية ؛ يصليح أن يكون 
أصلا لتلك النزعة الدبموقراطية السامية . التى سطعت شمسها المشرقة فى فؤاد 
رسول الله : وأرانى هنا فى حاجة إلى أن أوجه نظر حضرة | لف إلى الأسباب 
الجوهرية التى جعات رسول الله آية الخلق الكريم . الذى يشتمل على. 
الديموةراطية وسواها . 

إن مدا , كسائر الرسل » قد ميزه الله »كا ميزه . على سائر الناس بالفطرة 
الطاهرة والنفس الفاضلة ؛ ليعدّه لما اختاره له من الرسالة » وقد لحظته العنايه 
الربانية بالتأديب منذ أن أشرق عل هذه الأرض . حتى لقد قال ٠‏ أدبنى رى 
تأحسن تأديى » فليس بدعاً أن يظبر أثر هذا التأديب فى نفس الرسول حتى, 
قبل رسالته . قتجلت الدموقراطية وسائر المكارم فى كل تصرفاته وأعماله 
ذأقواله. فى أطوار حداثته وشبببته وكهولته , جتى أرغت قومه على أن يلقبوه 
بالأمين .وعلى أن جمعوا عل نعته بكل فضيلة ٠‏ يستوى فى ذاك حاسدوه ومحبوه؛ 
ولا بعثه الله إلى الناس ؛ وأنزل عليه القرآن الكرحم ,كان فيا جاء به القرآن من. 
المكارم غذاء طيب لروحه عليه السلام ؛ وغرس لمعانى الديموةراطية السليمة 
فى نفسه الشريفة . قال تعالى ه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. 
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'فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورم فى الآمرء أليس فى ذلك بناء لاسمى صروح 
الديموقراطية ‏ وأنفمبا صورة ؟ 

ولنعد إلى الحكم الذى حاول المؤلف إثباته بالعلتين المذ كورتين فنقول : إن 
:ذلك الحم ليس له مرتكز من الصحة والصدق ؛ وإن الرسول لم يلحق بربه إلا 
بعد أن تن للناس سنة الحسكومة الى ستقوم بعد لحوقه بالرفيق الأعلى » وتلك 
السنة واردة فها أوحاه الله إليه فى كتابه العزيز » وهى بلا مراء سنة الشورى . 
قال تعالى فى وصف الممنين المطيعين ه وأمرهم شورى بينهم » فهذه الآية الشريفة 
تدعو صرحا إلى الشورى فى كل الآمور البى تكون الشورى فيبا من وسائل 
الوصول إلى الحق . ولا خلاف فى أن قيام الحكومة ؛ واختيار أولياء الأمور 
من الشئون المشكلة العويصة . ويزيدها عظماً وجلالا أنها لاتهم شخصا 
أو أشخاصا معدودين ؛ ولكنها تم ألوف الألوف من المسلمين ؛ على اختلاف 
ألستتهم وألوانهم لا فيها من سلامة دولتهم ؛ وإقامة معالم دينهم » وحراسة 
مصالحهم ؛ وتنظمحياتهم ٠وبث‏ روح السكينة والطماثينة بإنر بوعهم » و توجههوم 
إلى ما يكون به سعادتهم فى العاجلة والأجلة . فإذا كانت الششورى مطلوبة فما 
هو دون هذا الآمرء فهى ببذا الام أحرى وأجدر . 

وقالتعالىيخاطبا رسولهه وشاورثم ف الآمر » فالرسول- وهو من هوعصمة 
.وذكاء ؛تعنوله صعاب اللأمور.و تج أمامهظلمات المشا كلءوتبرز أمامه الحقائق 
ناصعة منيرة بدون تكلف أو إجهاد فكر ‏ يؤمر بالمشاورة » وهو فىغير 
حاجة إليبا ؛ فلا مناص من أن يكون لذلك حككة . ومن الحكمة أن يتنبع الناس 
بعد الرسول سنة المشاورة فى أمورهم ‏ ولا سما ما كان منها جسياء كولاية 
“الام . وحسى أن أسوق هنا ماعقب به العلامة البيضاوى هذه العبارة القرآننة 
تفسيراً لها قال:ه أى فى أمرالحرب.أو فما يصح أن يشاور فيه , استظباراً برأهم 
.وتطريبا لنفوسهم ؛ وتمهيدا لسنة المشاورة فى أمته » ففى عبارة المفسر الآخيرة 
-ما يفيد أن الرسول كلف الاستشارة لتكون طريقة للأامته تنبجها فى أمورهاء 
-ومن أمورها الحكومة , فينبنى حيثذ ألا تكون إلا حكومة شورية؛ فالقول 
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بان الرسول قد مات ولم يوجد أى نص عل نظام الحكم من بعده قول بعيد عن 
الصحة ؛ فإن النص الاجمالى يغنى عن النص التفصيل ؛ وقد نصت الا يتا نالسابقتان 
نصا إجمالياً على شورية الحكم , إذ هما بمثأبة أصل عام يقرر مبدأ الدورى فكل 
ما يصح التشاور فيه ؛ ولما كان نظام الحكم من أول ما تنطبق عليه هذه القاعدة 
كا أوضحنا »كان فى ذلك النص كفاية تغنى عن النص التفصيلى بشأن نظام الحكم 
وغيره » وذلكشأنالمبادىء والأأصول العامة الى يشرعها الدين لتطبقعل جر ثياتها . 

ولنا دليل عمل على ذلك , فقد اتجه المسلبون على أثر وفاة الرسول إلى اتتباج 
خطة التشاور فيمن يتولى الخلافة » وانتبى التشاور بهم إلى اختيار خليفة منهم » 
فكان اتجاههم هذا مثالا فعليا لاطبيق ماتلقنوه عن الرسول من شئون الدين» 
:ومظبراً حيا للروح الاإسلامية الحقة التى غرسها الرسول فى نفوسبم » وصورة 
حقة لاشك فيهاء تفسر لنا ما أجمل القرآن فىسياق الكلام عن المشورة ؛ وتظور 
لعيوننا أثر ذلك الالهام الذى بعثه الرسول إلى نفوس أحابه بما قال وبما فعل » 
وتوضح لناقانون الدين الذى سنه لحم المسليينء فلم يكونوا ف التجائهم إلى 
اشورى مدفوعين بدافع اجتهادمم الشخصى المحض ء الذى لا أثر للدين فيه » 
بل كانوا مسوقين بالقانون الدينى نفسه ؛ إذلم يكن معروفا عنهم فى ذلك الحين 
إلا السير فى كل ما يقولون ويفعلون بمحاذاة الدين وحده» لخادت شورامم 
مظهراً للتشريع الإسلاى الذىتلقنوه منالقرآن والسنة القولية والعملية . هؤلاء 
م الذين نتخذ عملبم حجة كا اتخذها أجمال المسلبين من قبلنا حجة . 

فالقران بنصه , والرسول بسنته . والصحابة بتطبيقهم شوراهم على ما تعلموا 
من القانون الدينى » كل ذلك يحتم علينا أن نقرر أن الشورى هى قانون الاسلام 
وأن ما عداها مناف لهذا القانون؛ وليس من الدين فى شىء ؛ والله الهادى إلى 
“سواء السييل .© 

طر ط عبر القماتي 
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فى لشب والشباب 


للشاعر عبر السار لعزم 


3 2-2 8 كهة 8ه رع - 
رَاعَى الشيْب مُذ اآخ ركاب فَوْقَرَايىء وَقَذ لمَمْت حِرَابَُ 
مُشْرقات 8 2 ين لل تكن منة ححابه 
يَسْتَحِحْهُ المَنون عَدَوَاء ولنا اد اميش 1 ع طلابه 


اخ 
] َسُولاً ؛ ولس إلا نَذِ1 فق" هَام القاب يل وكتابه 
ينْذْرُ المره بالقتاه »ويفى ‏ تَحف القبرءأ ميل ثرابه 
لأسنف الوؤجُو ملك .ولك آفَهُ الهاك أن شرع ماه 
نا 
ب لقى: وي لَسَحَى» وَوُلْدِى لقتيل الشبآب يات شَبَاب ! 
راو العف يفف ديع فياف اقلوى عضت ونش آنه 
ورا كه البماء فرك نه ذَُْاء وما أطاقة غلا 
توه الثرن قن داقن علنه القلب ل" تون مبابه 
ل رد رن 
لا تلوكرة إن عزاة كفولة " وأعدكوة .قا سدها 
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فى الشيب والشباب حل 


يكن كع اه يا 
اه لمن عدو مخ يت 


َ. 2 م 
تشرحَالصدرَ أو نسَرّىا كتتاية 


َأ كل الجسم" : مه َإِمَابَه 


قر 


ب شبأبى وان بق سباق ؟ 
يوا 
إن شاب م الاق ام 

دور آم للحن تاد 
قله 7 إلا متآع) 


يشو رقا 


8 


يلين الحا جد تمعد 


2 


2222000 نوا صبابَه 

فى ودَادٍ وَألفة وق ابه 
3 َه 0 

وَاحبُ المراء أن مريب لباب 


002 الثقباب. براق" سَحابة 


اه 


وموس ص الكواقت غيدٍ 
عسات اللْقُون» لذلا لحَاظ 
رَاوكتر مِنَ عمد ايت" 
آعماتر ٠‏ قُدَوَدُهنَ عمون 
سم اتوءثر يك درا ليدًا 
آ مود 
َعُرُوشّ الْجَالٍ َب لجان 
غات شك عل الا ضٍصَراتَى 
سات وما عمَْنَ يأف 


سداس 


ين او » وَيْتمْنَ به 
نا أمنات المددية إلا لماك 
مِثْلَ رَهْر اردق 7 1 12 

َُ تم اطي 57 
ف ا ْمل نوين 


5 
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دَانيات إل قوب وَلكِنْ دوالك الحو ٠‏ فَابعِيك عقابد 

جل الس بالَْصَائلٍ واجْمل مك للطيل .والتقاف. رقايد 
1 3 ا 2 

قط الَيْنَ فى صَنَأهِ وَلَْوٍ وَسُرُور وَرقَم ودُعَابه 

وَحَدِبثٍ بن الْأَاقّ عذب ‏ ل 'كتةالتى.ولآشكرسابه 

َك عَهْدُ الشباب. : لبود ود فانذب الحَظ إن طويت يايد 

1 ين‎ ١ 1 

يراع الأديب »من لقواد أَرْسَك الشَيب أن يدك سَوَابَا 

كُنْتْمَلاًإًا كرات إل أَفْسَح النطق» نكيشت يطابه 

لطر ين 

إل ردنا لتق الله ميزنا دنه الكير والحدية متويد 
35 دم 


لأَنرعى! فداككلء سَوَادِ؛ لنْسَفى الششيب للرجال مَاَبه 


ل ا 


له 1 ا عاد وه 45 راع 8 
ذَاكَ سَيقَة سَللته للم محذَرٌ الدَهْرُ أن مس قرَابه 
كد 217 الزمان خف إلنف فك اسه داف" حمابة 


9 وعراس عن لقت اح 8# ا حدق 6ام 4 
ذا اده عَدْنْه عَنك سَْ 0 تم قَرَاء قد أمِنت وب 


اما 


تت 


م2 2 إ عيج 582 . :2 2 
زادنى حيدة “نزوت .ناا وزماع اليب الا مايه 
سف أخي كا حي -كرعًا لا أإلى جناءه أذ عله 


الصفرد والآرنب 
الهسر بالظواهر 


الصفرد والأارب 

من كتاب كليلة ودمنة 
نيان لقره ماو للنتك* " "خاي خط امقة من لمن 
فراق أرننا وعاشت فيه وأقبل الصفره بلعيه 
فقالت الاربٍ : هذا موضعى فهات برهانا على ما تدعى 
وكثر الجدال والكلام” واحتدم النزاع والخصام” 


فقال ان شت تعالى نحتكم 


غذاوه الحشيش والأثمانة 


فقصدا مقره فى الخال 
فركع الحتال شم سجدا 
فلا عله 
فقال: سمعىقد وهى » وبصرى 
فاقتربا منى ٠‏ وأسمعاق 
دونك نصحة بكي 
تقوى الاله خير زاد يلآخر* 
وات الحق, الرا: وزع 
ولنين “للاننان من .دنا 
فقدما من صالم الاعمال 
وم بزل يُولهما الابرشادر 
فانتزع اللشبوح والاسالاً 


فأنشب الاظفار فى فريست” 


وهكذا المنتر بالظواهر 


فسالم الناس ‏ وكن على حذر” 


باحتراس 


هناك سئور لدى البحر هرم” 
وذأبه الصو م والاستغفارة 
لقي نَم عصا الترحال 
وأظهر الخشوع والتعبداً 
وسألاه 7 بالقسطاسٍ 
من شظف العيش.وطول السور 
فإن طول النسمك قدأعياق 
من قبل أن أبدأ فى التحكيم 

والصدق بين النا سحمود ل 

ومدعى الباطل ليس تفلم 
الا الذى ينفع فى أخرا 
ولا تضلا باكتناز المال 
والنصح ‏ حتى أسلسا القيادآ 


"5 وعاد وحشا فاتك قال 


وقك كينا امام عيلنة 
يصير طعمة لكل غادر 
عمران المل 


بالزقازيق الثانوية 


١6١ 


١ ون‎ 
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جيلة 
تع ب الصبر 
تفيض بالمعاتى 
تَرْدَانَ فى البكور 
ا 1 
تاخذ بالمقول 
تفيض بالاالهام 
.معجزة الصتاع 


_بقول من يراها : 


من فى الخميلة 
فى عودها النضير 
للشاعر الفنآن 
باللؤاؤ المنثور 
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سبحان من براها 


عبر التعى الم 


ف أدبع وعشرين ساعة ع1 


7 1 ٠. 
بام مامود َف الريىع‎ 


المدرس بمدرية دمياط الابتدائية الاميرية 


هأنذا أجلس إلى مكتى » بعد أن هدأت الآصوات . ونامت العيون؛ حتى 
ما تسمع صوتاً: أو تحس نأمة . القلم بين أصابعى , وأنا أحاول أن أ كتب 
ولكنه يأنى على القولء وينفر منى نفاراً شديداً . 

مكثت بين أخذ ورد ؛ أطيع الفكر ويعصيى , وأقترب منه فيقصينى , 
أهز القلم فى يدى هزاً عنيفاً . فلا يزداد إلا إصراراً وعناداً ‏ اععتصرت ذهنى » 
واستجمعت فكرى » فا تفتحت مغاليقه . ولا لانت قناته ولا أسلس قياده» 
مدت الله الذى لا تحمد على مكروه سواه وأ كرت من حمده حين تذ كرت 
أن تلك الساعة ليست مزساعات الامتحا ؛ حتى لاأخرجصفراليدين ؛ و أرجع 

وهنا تذكرت ؤْأَة قول حسان بن ثابت : 

وإن امرأ يمبى ويصبح سالما من الناس إلا ماجتى ‏ لسعيد 

فقات : يرحم الله حسانا. فلقد أطلق لساتى من عقاله؛ وأفلت ذهنى من 
إساره: فا على لو تحدئت اليوم عما صادقى فىيوى منخير أو شر ؛ وما طالعنى 
فن تحمل أو سعد . 

أما الخير فد عرفناه: وأما الشر فقد ألفناه. وأى خير يصيبه مثلى وقد 
غادر منزله قبل أن يتنفس الصبح ٠‏ مبرول إلى مدرسته فا يلوى على ثى. » 
وأخوف ما يخافه أن يكون المعاد قد فات فيداخله الخوف والارتباك ؛ لآن 
القانون سيف مصات عللٍ الرقاب » لا تعرف الر<ة طريقا إلى قلبه ؛ وسرعان 
ما يرى نفسه وجها لوجه أمام صبية » أ كبرم لما يبلغ الثانية عشرة من عمره, 
فيظل معهم طول يومه فوصخب وجب ؛ وحوا رونقاش » وانقباض وانيساط » 


6 ضميفة دار العلوم 


ثاترى إلا بركانا ثور وتخمدء ونارا تتأجج وتهمد , وماء يغلو ويفور» ثم 
يفيض ويغور . وهكذا دواليك . ولايأنى آخر اليوم ؛ حتى خرج منبوك القوى 
مهدم الأعصاب ؛ مصدوع الرأس 

أرأيت أنه ليس فى هذه الحياة سرور أو ما يشبه السرور » وليس فها خير 
ولامايشبه الخير » اللهم إلامن ناحية واحدة ؛ هى أن تنكون قد أديت واجبك؛ 
وأرضيت ضميرك . وهديت غيرك الطريق ولو ضالت ؛ وأنرت له السيل 
ولو احترقت !. 

ولا تكاد تلق ذلك العبء الثقيل عن كاهلك ؛ وتنصرف عن عملك ؛ طلا 
للراحة والاستجام , حتى يأخذ عليك الطريق شخص لابمت لك بصلة؛ ولا 
تربطك به أواصر صداقة ؛ ولا وشيجة نسب . وإذا هو يبز يدك هزاً عنيفا. 
كا"ما بل به الوق ؛ وأضناه البعد ؛ وأمضه الفراق ؛ فتأخذك الدهشة ؛ لأنك 
تعلم أن هذا الخاوق بعينه . هو ذلك الذى يتعثر فى أذيالك أينما مشيت» فأين 
سرت رأيته برأسه المدور ؛ وجسمه المكور ؛ وكرشه. المترهل . وقامته الى 
اريخ من شكيب» الصا كلقي تفيه » نعم هو ذلك الذى لابترك شخصاً حى 

يتبعه : ولا حديثا إلا خاض فيه ؛ فهو ه روترء اللاخبار؛ وأضحوكة السمار. 
ردق نما الع ا 1 عناء ونصب ؛ لأهون عليك من هذا 
المصاب ؛ وما ظنك يمن يرغمك إرغاما على أن تستمع لأقوالدولو تصدع منك 
الرأس . ويأنى إلا أن تنزل على إرادته ؛ وأن تكون رهن مشيئته م هو حدثك 
بعد ذلك عن سمو بيانه » وجميل أدبه ‏ وما يخرجه للناس كل يوم من رائع 
حديثه ؛ ونفثات قلبه . وبعد أن يصف غيره من كتاب هذا العصر بالجهل 
والغرورء والجاقة والقصورء يأنى إلا أن يقرن القول بالعمل ؛ فيخرج <زمة 
من الورق قد تقادم عليها العهد . وتوالى عليها الزمن ‏ ثم يأخذ فى تلاوتها: 
بصوت منكر ء ملوحا بده فى الفضاء » فيجتمع الصبية حو لنا ليشبدوا هذا الفصل 
القثيل البديع . 


وإنه لينظر إلى شزرا حين يرى أنى انصرفت عنه ؛ ويعتب عل عتابا مرا 


ف أربع وعشرين ساعة هوا 


تأقسم له جهد أيمانى أنى لست منصرفا إلا إليه » وأظل أحرك رأسى بحركة ثابتة 
وعلى وتيرة واحدة ‏ ولقد يصمت الفينة بعد الفينة ليرى أثر السحر الحلال 
من نفسى » ومقدار تأثرى بما أنتجه ذهنه الوقاد؛ وعبقريته الجبارة ‏ وأظل 
مغيظا محنقا ؛ وويظل هو يسترسل فى لغوه ؛ ويتمادى فى ثرثرته .حى ينفد صبرى 
ويذهب حلى - ولكتى أظل صابراء أحرق الآرّم » وأعض بنان الندم » 
لفق أبالمة الجحبر » لاتهم قذفوا بهذا الشيطان » الذى نخص عيشى » وأفسد 
عللة يومى - وأغلب ظنى أن الشاعر العرنى لم يقصد سواه حيث يقول: 
تيد الأرض إما مت خف وتحيا إن حييت بها ثقيلا 
نزلت بمستقر العرض مها فتمنع جانيها أن يبلا 
وإنى لأاسير بعد أن تحملت مالاقبل لى باحتهاله» مفكراً فى أمثال هذا 
الطفيل . وأضراب هذا الدعى » الذين يحشرون أنفسبم فى زمرة الآدباء» 
والذين بهدمون صرح الدب ؛ ويعيشون على هامش أفكار الغي رك يقولون ٠‏ 
فتذوب نفسى أسى وحسرة ويداخلنى من الهم ما الله به علم » وليت شعرى على 
أى كتاب يسطون؟ وعلى من يتطفلون . 
رحم الله أمير المؤمنين المأمون العباسى ٠‏ فلقدكان شديد الضرب على أيدى 
هذه الفئة النى كانت تندس بين الوفود الت تفد إلى دار الخلافة لرفع ظلامة 
أو بث شكاية , وم يكن لهم عنده من جزاء إلا السوط بدى ظهورثم ٠‏ ويمزق 
أجسامهم . 
فا بالنا اليوم نرى المتطفلين على موائد الآدب . وقد كثر عدم واحتشد 
جمعهم : وتطاير شرم . لقد اصطؤ الله إلى جواره شوق وحافظاً - ولو قد 
عاشا حى رأيا بأعينهما . وسمعا بآذانهما الما الآمر وتعاظمهما » فقد اختلط 
الحابل بالقايل »وال منهما قوم مخرورون ؛ وطمع فيبما من لم يكن < عن 
نقسه , ظناً منهم أنهم يستطيعوا ن هدمالبناء الشامخوالحصن المنيعوفاتهم أنمثليم : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل 


يل صحيفة دار العلوم 


وف الحق إنها لحالة تدعو إلى الحزن العميق ؛ وإلا فا بالهذا الذى لايفصح 
ولا يكاد يبين ؛ يعد نفسه فى عداد الآدياء» بل ما بال المرء يستعين بغيره على 
إنشماء مقال , ويبذل دون الوصول إليه ماء وجهه , ليقال : إنه من أعلام البيان, 
وليعد من فرسان الميدان ‏ اللبم إنه الخزى والعار : والفضيحة والصغار . 
« فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور , . 

كل هذا جال بفكرى » وتردد فى خاطرى ؛ فريت ل آ لت إليه حالتنا من 
فوضى واضطراب ؛ وجعلت أتلدس الطريق لا بجع وسائل العلاج ؛ ولكنى 
كن تكن يستنبع الماء من الصخر » أو يطلبه فى المهمه القفر . 
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عامود, شرف الريى 
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وصف حديقة /اه١ا‏ 
وصف حديقة 


افلم كر الربوارى 


المدرس بمدرسة دمياط الابتدائية الأميرية 


سن بالحديقة قاصيهًا وَدَانيبَا تلق الطَّيمَة قَدْرَقَتْ حَوَاشي] 
فى لب « أسوان» فَوْقَ 0 

و :زنتبا. قن امك عزفا 
َالْجّو مُمتدّل » والزهٌْ مُبتسم والطيث فى طَرب والماه يُرويها 
وملرتها بتفيق الكل قد فرشت وأخضر الت سكل ياج رما 
زب الأزانك. تدم منشقة . , حول الفان .والاناة توما 
تاها التذب رق جَدَاوَلك جَرئى الأساةقيدى تاذوى فيا 


هر 


وى الوه م 227 

دو الطيُور عَلَ أفْانها طرَبا هََدَا الريح : نذا تناغيبا 
الور قم دوعا وزع" مشيلا ١‏ 20 إلثنا قتسن فى أعايما 
ل ف 


دق نسم" عَبيَ دشر الظيب فى شى توّاحيا 


١ 


أنه مال 4 فلو وما 


5 حيفة دار الملوع 


كتاب البلاغة التطبيقية فى الببان والبديع 
للأخوبر.. الفاضلين 
الأستاذ حسن علوان والاستاذ مد برائق 


امتدت يدى إلى هذا الكتاب فى رفق ولين ؛ على أرى فيه مايشبع النفس , 
ويروى الظمأ ؛ ويطؤء الغلة . فعلوم البلاغة من العلوم التى درجت زمنا طويلا 
تتنقل مثلها م نكتاب إلىكتاب؛ ومن لسان إلى لسان ؛ قلّما تعثرفها على جديد 
إلا فى الآقل النادرمن الكتب؛ فكان من امحبب إلى والمشوق عندى؛ أن أتصفح 
هذا الكتاب غير مأخوذ باسمى الأخوين ومالهما من الفضل والمئزلة عندى. 
ووقع فى نفسى إخلاصا لما ووفاء للفن- أتى إن أغعضت عينى على قذى لكتاب 
يخرج للناس وتتداوله الايدى أ ك نكن استسر دمنّة وخان خلة » واستظبر 
النصح ؛ واستبطن الغش » وكانت المحجاملة مخاتلة . وصار الاستقلال فى الرأى 
مساوقة ومتابعة ؛ فتصفحته على هذا المبدإ. لأنخل مخرونه » وأتعرف غثيئه من 
سمينه . وتافهه من ثمينه . 

وكانعل” أن أرىفيه مادة جد يدة. وملا مستطرفة لم يسبقا إلبياء وأنا أعل أن 
فى هذا المشقة كلها . لآنبما لهذا لاد أن يتتحيا ع نكل ماوقع الغير عليه ؛ وسبق 
النظر إليه . حتّى يضيفا إلى الفن توضيحا , ويضيفا عليه شرحا وتيييناء وحتى 
تنذلل لدى الطلاب الصعاب ؛ ويسبل عليبم تناول مر الطلاب . 

فرأيت وتنينت أنهما فى صبر وأناة غربلا نثر الناثرين » وشعر الشاعرين 
ف جميع عصور الآدب . واختارا للفن الصرف منه . والسليم فذوقه . والحسن 
فمبناه ومعناه » فكثروا الامثلةلللأنواع » ونوعوا الشواهد فى الآمثلة ؛ ووطئوا 
لاقواعد بتنويع القّرينات ؛ ل يقصدا إلى الفن وحده؛ ولكن جمعا بين الفن 
والآدب , بل فوق ذلك ضما الييما تاريخ الآدب» إذ فيه من التراجم للكتاب 
والشعراء مالا يقل عن مائة وثمانين ترجمة . عل تباين فى عصورم وخنفاء 


فى مظانهم ٠‏ 


البلاغة التطبيقية فى البيان والبديع الول 
الغرنات 

قددّما للتمر ينات بذ كر القاعدة إجمالا . حتى يكون الطالب على ذ كر منها 
وتتبع لها حين مزاولة التطبيق عليها » ومع أن الكتاب لم يكن لماء لم يفتهما أن 
يقفا عند الأأبواب الجديدة ف المبج وقفة ممودة ذللتها ووضحتها ؛ كتأ كيد 
الذم ما يشبه المدح , وكالتوجيه وأنواعه والفرق بينه وبين التورية ؛ وكالفرق 
بين تشبه العثيل والاستعارة العثيلية . 

ثم أتيا بالغرينات تباعا كثيرة منوعة مسلسلة مرتبة على حسبعصور الآدب 
والسبوله والصعوبة » شارحين ما خف من لغتهاء وما التوى من معناها . ثم عقبا 
بتمرينات عامة على البيان والبديع والنحو والصرف. ثم أتبعاها اختبارات عامة 
جامعة للا نشاء والآدب والبلاغة والقواعد ؛ متوخين فيها روح الأآسئلة العامة 
فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية . 
امام : ليس من السبل توفق التل-ذ إلى تعرف شواهد البلاغة فى 
مها ؛ لاعتمادها على الذوق وعلل الاحساس الفنى . وهو فى ذوقه حددث بعدء 
لا.أمن العثار للأنه فى دور التكوين , لخاء المؤلفان موفقين حيث توجا هذه 
القريئات الكمّر مفتاح بين شواهدها ويحل غامضبا. وضعاه آخر الكتاب 
حى يسبل على التلميذ اقتناؤه ومخف حمله دانى القطوف ناضج الث . 

ملحوظات 

قد لحظت أنهمالم يكثرا من القّرينات الايحادية » وعذرهمافى هذا أن 
الطالب لا يستطيع أن يأتى فى البلاغة بمثل فصيحة سليمة » قليس استعمال 
الألفاظ فى معان مجازية مما يسبل على الملالب تناوله . 

وقد لحظت أنبما عند طلب بان الاستعارة المكنية قد وضعا الخط تحت 
لازم المشبه به لاتحت المشبهء ولكن عند إجرائها أجرياها فى المشبه على حسب 
المعناد. وليس فىخروجهماعن المعتاد المألوف خروج على الفن. فال ألة خلافية» 
فلجمهور رأى وللسكاى رأى ولغيرهما آراء . فلا يأخذ نظر المطلع هذا الخط 
وعليه أن يرجع للمفتاح فليس الآمر بذى بال . 

توفيق من الله أشكرالته لحا عليه وأهتهما به كور الطنهى 


حيفة دار العلوم 


فبرس العدد الثالك من السنة الثالثة 


ل 
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